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أعــدّ  المعهــد الديمقراطــي الوطنــي هــذا التقريــر بتمويــلٍ مــن حكومــة كنــدا. ويتقــدّم المعهــد الديمقراطــي الوطنــي بالشــكر إلــى 
كلّ مــن شــريكيه Conflict Management Consulting- CMC و Thinkbank لمســاهماتهما القيّمــة في إجــراء هــذا البحــث. 
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وقــد ســاهم كلّ مــن مايــكل جوســن وماريــا هريمــش )مــن CMC( في تصميــم البحــث ومــا تضمّنــه مــن تحليــات، بالإضافــة 
 Rebaz Bahadin( وقــام  ريبــاز بهــاء الديــن م. نــوري .)Kyle Herman( وكايــل هيرمــان )Erin Matthews( إلــى إريــن ماثيــوز
M.Nuri( )مــن Thinkbank( بقيــادة العمــل الميدانــي. للمزيــد مــن المعلومــات حــول هــذا المشــروع أو بحــوث الــرأي العــام التــي 

    sdriehaus@ndi.org :أجراهــا المعهــد في العــراق، يرجــى الاتصــال بســتيف دريهــاوس، علــى عنــوان البريد الإلكترونــي التالــي

إنّ المعهــد الديمقراطــي الوطنــي  منظمــة غيــر ربحيــة وغيــر حزبيــة وغيــر حكومية تدعم المؤسســات والممارســات الديمقراطية 
في كلّ منطقــة مــن العالــم لأكثــر مــن ثلاثــة عقــود. منــذ تأسيســه في عــام 1983، عمــل المعهــد الديمقراطــي الوطنــي وشــركاؤه 
المحليــون علــى إنشــاء وتعزيــز المنظمــات السياســية والمدنيــة، وحمايــة الانتخابــات، وتعزيــز مشــاركة المواطنــن والانفتــاح 
ــام،  ــا ذات الاهتمــام الع ــد القضاي ــام لتحدي ــرأي الع ــي بأبحــاث ال والمســاءلة في الحكومــة. يقــوم المعهــد الديمقراطــي الوطن
وتتبّــع التحــوّلات في المفاهيــم والآراء العامــة، والمســاهمة في الحــوار القائــم علــى الأدلّــة بشــأن برامــج السياســات والتنميــة.
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ملخّص
تنفيذي

تفاقمــت مخــاوف المواطنــن العراقيــن علــى المــدى الطويــل مــع تفشّــي جائحــة كوفيــد-19 وتداعياتهــا، التــي ســلطّت الضــوء 
بشــدّة علــى سياســات الحكومــة العراقيــة وأعمالهــا. فإلــى جانــب المخــاوف الصحيــة والأمنيــة التــي فرضتهــا الجائحــة، 
تضُــاف الصعوبــات الاقتصاديــة، ومشــاكل توفيــر الخدمــات والبنيــة التحتيــة، والتحديــات التربويــة التــي باتــت تمثّــل أولويــاتٍ 
أكبــر مقارنــةً بالســنوات المنصرمــة. وقــد كان لهــذه العوامــل مجتمعــةً تداعيــات اجتماعيــة وسياســية عميقــة، أدّت إلــى مشــاكل 
علــى صعيــد الصحــة النفســية، وتصاعــداً في حــالات العنــف المنزلــي، وغيــره مــن المشــاكل العائليــة، إضافــة إلــى الشــكوك 

المتزايــدة حيــال الحكومــة، وسياســاتها وحيــال مصداقيــة الانتخابــات المقبلــة.

قــاد المعهــد الديمقراطــي الوطنــي نقاشــاتٍ بــن المجموعــات وأجــرى مقابــاتٍ مــع مقدّمــي المعلومــات الرئيســيين في شــهري 
أيلول/ســبتمبر وتشــرين الأول/ أكتوبــر 2020، تناولــت التحديــات التــي فرضتهــا الجائحــة والتداعيــات الناجمــة عنهــا 
والحالــة السياســية في العــراق عمومــاً، مــع التركيــز علــى مشــاركة المــرأة ودورهــا في الحيــاة السياســية. ويأتــي هــذا التقريــر 
كخطــوةٍ تاليــة تســتكمل بحــوث الــرأي العــام التــي ســبق وأجراهــا المعهــد الديمقراطــي الوطنــي في العــام 2019، والتــي ركّــزت 
ــز مشــاركة المــرأة. وإن كان مــن الصعــب  ــق بتعزي ــات العراقيــن، لا ســيما فيمــا يتعلّ ــى المخــاوف السياســية وأولوي أيضــاً عل
إقامــة مقارنــة مباشــرة بــن العامــن 2019 و2020، جــرّاء الظــروف التــي حتّمتهــا الجائحــة، إلّا أنّــه مــن الممكــن القــول 
ــر عنهــا المواطنــون متســقة فيمــا بينهــا وتبــنّ التحديــات المتجــذّرة نتيجــة السياســات التــي تنتهجهــا  إنّ الأولويــات التــي عبّ
الحكومــة، بالإضافــة إلــى مخــاوف المواطنــن علــى المــدى الطويــل. وكان أن أثّــرت الضغــوط والصعوبــات التــي فرضتهــا جائحة 
كوفيــد علــى بعــض القضايــا – مــن قبيــل الرعايــة الصحيــة، والدعــم الحكومــي، وفــرص العمــل – فأصبحــت تقــضّ مضاجــع 
المواطنــن أكثــر مــن ذي قبــل، فيمــا أضــاءت الجائحــة أيضــاً علــى أمــورٍ كانــت تعتبــر أقــلّ أهميــةً نســبياً في الســنوات الســابقة، 

مــن قبيــل الأثــر الــذي تخلفّــه القيــم التقليديــة علــى الفتيــات.

باتت المشاغل الاقتصادية  تحتلّ أهميةً قصوى فيما يفضّل الأشخاص اللجوء إلى مجتمعاتهم المحلية بحثاً 
عن المساعدة

ــة مــن المخــاوف الملحّــة بالنســبة إلــى المواطنــن العراقيــن.  يعتبــر الاقتصــاد، وفــرص العمــل وإجــراءات المســاعدة الحكومي
ــة فتفاقــم مــن مشــاكل ســوق العمــل الضعيــف أصــاً والاقتصــاد المتــردّي، في  ووصلــت جائحــة كوفيــد-19 لتزيــد الطــن بلّ
وقــتٍ يطالــب فيــه المواطنــون بمســاعدات ماليــة مــن الحكومــة إلــى أن يبــدأ الاقتصــاد بالتعــافي. ومحــلّ المخــاوف التقليديــة 
المرتبطــة بالبنيــة التحتيــة فيمــا يتعلـّـق بالميــاه والكهربــاء، حلـّـت مخــاوف إضافيــة إزاء محدوديــة الخدمــات الصحيــة ونوعيتهــا 
الرديئــة، بمــا في ذلــك أوضــاع المستشــفيات والمرافــق الصحيــة وتكاليــف الأدويــة والمعــدّات الأخــرى. وقــد لمــس المواطنــون، في 
أثنــاء الجائحــة، الــدور الفاعــل الــذي أدّتــه مجموعــات المجتمــع المحلـّـي ومنظمــات المجتمــع المدنــي في ســياق تلبيــة الاحتياجــات 
المحليــة، والاســتجابة لطلبــات المســاعدة، وتقــديم المعــدّات اللازمــة مثــل الكمّامــات والمعقّمــات. وفي المقابــل، كانــت المســاعدات 
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الحكوميــة محــدودةً في ظــلّ ارتفــاع تكاليــف المــوارد الأساســية بمــا في ذلــك أســعار المــوادّ الغذائيــة. وفي الإجمــال، وكمــا وصــف 
المشــاركون الوضــع العــام، فقــد تســبّب التقصيــر مــن جانــب الحكومــة بإحبــاطٍ متزايــدٍ وبشــكوكٍ إضافيــة في أوســاط المواطنين 
في حــن أخــذ أعضــاء المجتمــع المحلّــي علــى عاتقهــم ردم الهــوّة والفــراغ الــذي تركتــه الحكومــة وتقــديم الدعــم الــازم. ومــع 
ــت الثقــة بالحكومــة وكفاءتهــا  ــاً للمســاعدة، تدنّ ــي طلب لجــوء العراقيــن إلــى عائلاتهــم، وجيرانهــم، وأفــراد مجتمعهــم المحلّ

وقدرتهــا علــى تحمّــل مســؤولياتها.

ينتقد العراقيون  استجابة الحكومة للجائحة فيما تساورهم الشكوك حيال الوضع السياسي.

كانــت اســتجابة الحكومــة غيــر الفعّالــة حيــال الجائحــة مــن أبــرز المشــاكل التــي ذكرهــا المشــاركون عندمــا طُلــب منهــم إعطــاء 
رأيهــم في الأمــور السياســية بشــكلٍ عــام والانتخابــات بشــكلٍ خــاص. واعتبــر العديــد مــن المســتجيبين أنّ اســتمرار الفســاد 
السياســي قــد أتــى ليضُــاف إلــى مشــاعر الإحبــاط التــي أصابــت النــاس حيــال إجــراءات الإقفــال وغيرهــا مــن القيــود المرتبطة 
ــة، وســبباً  ــى إنجــاح سياســات الحكوم ــر بشــكلٍ ســلبي عل ــاً يؤثّ ــرون في الفســاد السياســي عام ــد رأى الكثي بالجائحــة، وق
يعُــزى إليــه اعتقــاد مســتجيبين كثــر أنّ الانتخابــات ســتقوم علــى الفســاد وســتفتقد للمصداقيــة. وبالرغــم مــن أنّ مجالــس 
المحافظــات قــد حُلـّـت، لــم يلحــظ المواطنــون فرقــاً فيمــا اعتبــروه اســتجابةً ضعيفــةً أصــاً مــن جانــب الحكومــة؛ فقــد شــعروا 
أنّ الحكومــة لا تولــي اهتمامــاً لمواطنيهــا، ولا تســتجيب لمناشــداتهم ولا تلبّــي احتياجاتهــم. وبــدا انعــدام الرضــا أكثــر وضوحــاً 
في نظــرة العراقيــن إلــى العمليــة السياســية. وفي وقــتٍ عبّــر فيــه معظــم المســتجيبين عــن نيتهــم في المشــاركة في الانتخابــات، 
ذكــر آخــرون أنّ النظــام والعمليــة السياســية لا يتمتعــان بالمصداقيــة، وأنّ نتائــج الانتخابــات ســتكون غيــر موثــوق فيهــا، كمــا 

أنّهــم لا يعتبــرون الحكومــة محــطّ ثقــة للإشــراف علــى العمليــة الانتخابيــة والتحلّــي بالمســاءلة.

عانى قطاع التعليم من تأثيراتٍ طالت الفتيات بشكلٍ خاص

ــا أنّ  ــة، كم ــة التحتي ــى مشــاكل في البني ــه، وســلطّت الضــوء عل ــة حــدّت مــن فعاليت ــاتٍ جمّ ــي صعوب ــم الإلكترون واجــه التعلي
هــذه الصعوبــات قــد أدّت إلــى تفاقــم عــدم المســاواة بــن الجنســن، وبــن المجتمعــات المحليــة، والطبقــات المختلفــة. وإن كان 
صحيحــاً أنّ العراقيــن يقــرّون بالحاجــة إلــى التعليــم الافتراضــي ونمــوّ الخيــارات المتاحــة عبــر الانترنــت، إلا أنهــم يشــعرون أنّ 
نوعيــة التعليــم قــد تأثّــرت ســلباً جــرّاء ذلــك، بســبب افتقــار المدرّســن للتدريــب الملائــم وعــدم اســتعدادهم لأداء هــذا الــدور، 
إضافــةً إلــى افتقــار الطــاّب أيضــاً لــأدوات وللدعــم الــازم للنجــاح. وقــد أشــار المســتجيبون إلــى ســهولة الغــش وصعوبــات 
تقييــم مــدى اســتيعاب الطــاب للمنهــاج، كمــا ناقشــوا التأثيــرات الســلبية علــى المــدى الطويــل لهــذا النــوع مــن التعليــم علــى 
الجيــل الجديــد مــن الطــاّب العراقيــن. وتتأثّــر الفتيــات بشــكلٍ خــاص بمــا أنّ العديــد منهــنّ يخضعــن للقيــم التقليديــة التــي 
تحــدّ مــن قدرتهــنّ علــى المشــاركة في الــدروس عبــر الإنترنــت )كأن لا يســمح لهــنّ مثــاً باســتخدام كاميــرات الفيديــو لكيــا 
تتــمّ رؤيتهــنّ عبــر الكاميــرا أو بســبب خضوعهــنّ بشــكلٍ أكبــر للمعاكســات وللتنمّــر الإلكترونــي(. وقــد أدّى ذلــك بتســرّب 
بعــض الفتيــات مــن الصفــوف وتراجــع أخريــات في مســتواهنّ التعليمــي. أمــا مــا يطالــب بــه المشــاركون فهــو اســتجابة أكبــر 
وأشــدّ ضــراوةً مــن جانــب الحكومــة لمســاعدة المــدارس والمعلمّــن وتمكــن العائــات مــن توفيــر المعــدّات الضروريــة، مــن قبيــل 
الهواتــف الذكيــة، وأجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة والاشــتراك بشــبكة الإنترنــت، حتــى يصبــح بمقــدور الأولاد ارتيــاد المدرســة.

صارت مسؤوليات المرأة  أكبر وبات يُتوقع منها معايير أداء أعلى

بالرغــم مــن أنّ معظــم المشــاركين مــن النســاء قــد شــعروا أنّ الرجــال هــم الأكثــر تأثّــراً بالجائحــة بشــكلٍ عــام، لاحــظ الجميــع 
أنّ الأعبــاء والضغــوط اليوميــة باتــت ترخــي بثقــلٍ أكبــر علــى النســاء، ومنهــا الالتــزام بالمســؤوليات الأســرية، ومســاعدة الأولاد 
ــى  ــةً أكبــر عل ــاء بعــدد أكبــر مــن أفــراد الأســرة. كمــا لاحــظ المســتجيبون أيضــاً ضغوطــاً صحي ــم عــن بعــد، والاعتن في التعلّ
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النســاء، وارتفاعــاً في حــالات العنــف المنزلــي والخلافــات العائليــة بســبب هــذه التوقعــات المتزايــدة المطلوبــة مــن المــرأة. وفيمــا 
ــات المــرأة  ــادة للنســاء، يبقــى أنّ إمكان ــه يجــب توفيــر فــرص القي ــرأي أنّ شــعر العــدد الأكبــر مــن المشــاركين في اســتطلاع ال
السياســية تخضــع لمعاييــر أعلــى مقارنــةً بالرجــال ذوي القــدر نفســه مــن المؤهــات ويشــعر العديــد مــن المشــاركين أنّ المــرأة 
تحتــاج لمناصــرة أو دعــم حــزب سياســي بــارز لكــي تتمكــن مــن تحقيــق النجــاح في العمــل السياســي. كمــا رأى مســتجيبون كثــر 
أنّ علــى المــرأة أن تثبــت أنهــا تتحــدّر مــن خلفيــة ممتــازة ولديهــا خبــرة تقــاس بنــاءً علــى معاييــر أداء أعلــى مقارنــةً بالرجــل 
لكــي تعتبــر مترشّــحةً جديــةً، وهــو مــا يــدلّ علــى إخضــاع المــرأة لمعاييــر أداء أعلــى حتــى في ظــلّ الاعتــراف بمؤهــات أقــلّ لــدى 

الرجــل أو أداء أدنــى في المنصــب المســند إليــه أو حــن يعتقــد أنّــه يمــارس الفســاد.
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مقدّمة

١.٢ سياق البحث

شــهد العــراق، علــى مــرّ العــام الماضــي، تغييــراتٍ جذريــةً وواجــه تحديــاتٍ خطيــرةً. فاعتبــاراً مــن شــهر تشــرين الأول/ أكتوبــر 
2019، نــزل آلاف العراقيــن إلــى الشــوارع في احتجاجــاتٍ أشــعل فتيلهــا الإحبــاط نتيجــة الأوضــاع الاقتصاديــة المترديــة 
وانعــدام قــدرة الحكومــة علــى مكافحــة الفســاد المتجــذّر في الدولــة. ورغــم مقتــل مئــات المواطنــن، اســتمرّت الاحتجاجــات 
ــة أشــهر، لتفضــي في نهايــة المطــاف إلــى اســتقالة رئيــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي.  المناهضــة للحكومــة تهــزّ البــاد طيل
وجــاء ربيــع العــام 2020 ليشــهد ليــس علــى تقلـّـد مصطفــى الكاظمــي رئاســة الــوزراء فحســب، بــل أيضــاً علــى وصــول جائحــة 
كوفيــد-19 إلــى الأراضــي العراقيــة بــكلّ مــا تحملــه معهــا مــن تحديــات وتعقيــدات. ضربــت الجائحــة والقيــود المرتبطــة بهــا 
البــاد بقــوةٍ، فــازدادت الحالــة الاقتصاديــة ســوءاً مهــدّدةً القــدرة المعيشــية لملايــن العراقيــن، كمــا فاقمــت مــن المظالــم 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية لديهــم. وقــد أظهــرت التحاليــل الأوليــة أنّ النســاء العراقيــات كــنّ الأكثــر تأثّــراً بدرجــة 
غيــر متناســبة مقارنــةً بالرجــال؛ فقــد واجهــن أخطــار العنــف المتزايــدة، كمــا تأثّــرت مداخيلهــنّ ولقمــة عيشــهنّ جــرّاء تدابيــر 
الوقايــة مــن الفيــروس بشــكلٍ أكبــر مقارنــةً بالرجــال، ومــن يشــغلن منهــنّ موقعــاً في قــوة العمــل يعتبــرن أكثــر عرضــةً للإصابــة 

بالعــدوى بحكــم أنــواع الوظائــف التــي يشــغلنها في القطــاع الصحــي والرعايــة.1 2

إنّ المعهــد الديمقراطــي الوطنــي اليــوم بصــدد اســتكمال العــام الثانــي مــن تنفيــذ برنامــج ممتــدّ علــى ثــاث ســنوات وممــوّل 
مــن حكومــة كنــدا مــن أجــل دعــم الحوكمــة المحليــة المراعيــة للنــوع الاجتماعــي في العــراق، مــن خــال زيــادة اهتمــام النســاء 
والفتيــات بعمليــة صياغــة السياســات وتعزيــز مشــاركتهنّ في عمليــة صنــع القــرار. أمــا الهــدف العــام للبرنامــج فيتمثــل في 
بنــاء نظــام حكــم ديمقراطــي شــمولي في العــراق، وتعزيــز صــوت المــرأة في ســياق الاســتجابة لاحتياجــات المواطنــن، وتوطيــد 
حكومــة شــمولية تحسّــن مــن رفــاه النســاء والفتيــات في البــاد. ويتحقّــق ذلــك جزئيــاً مــن خــال إنشــاء ودعــم خمســة مجالــس 
استشــارية للنســاء في الأنبــار، وديالــى، وكركــوك، ونينــوى وصــاح الديــن حيــث يتــمّ تدريــب الناشــطات علــى المهــارات والمعــارف 

اللازمــة ليصبحــن مستشــاراتٍ يتمتعــن بالمصداقيــة لــدى الســلطات المحليــة.

وقــد اســتهلّ أعضــاء المجالــس الاستشــارية للنســاء العمــل في أيلول/ســبتمبر 2019 معوّلــن بشــكلٍ جزئــي علــى النتائــج 
ــرأي العــام التــي أجراهــا المعهــد الديمقراطــي الوطنــي وشــركة CMC الاستشــارية في صيــف العــام  المنبثقــة عــن أبحــاث ال
2019. وبعــد فتــرةٍ وجيــزةٍ علــى بــدء البرنامــج، حُلـّـت مجالــس المحافظــات، والتــي تّم تحديدهــا في الأســاس علــى أنّهــا نقطــة 
الدخــول الرئيســة إلــى الحكومــة المحليــة، وجــاءت جائحــة كوفيــد-19 ومعهــا قــرارات الإقفــال وغيرهــا مــن القيــود لتعرقــل 
أكثــر فأكثــر مشــاركة المستشــارات في تطبيــق المبــادرات المحليــة. وقــد أجُريــت هــذه الجولــة الحاليــة مــن النقاشــات ضمــن 
مجموعــات التركيــز والمقابــات مــع مقدّمــي المعلومــات الرئيســيين لتزويــد الناشــطات بمعلومــاتٍ محدّثــة تمكّنهــنّ مــن فهــم 

مدوّنة Democracy Works، نيسان/أبريل 2020: أثر فيروس كورونا على النساء في العراق. 	1
أوكسفام، حزيران/يونيو 2020: تحليل مبني على النوع الاجتماعي لجائحة كوفيد-19 في العراق. 	2
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مقدّمة

المشــاعر العامــة حيــال الوضــع السياســي في العــراق، وأداء الحكومــة أثنــاء الجائحــة، ومســاعدتهن في إعــادة تعديــل التركيــز 
وأولويــات السياســة لعملهــنّ مــن أجــل الاســتجابة بشــكلٍ أفضــل للاحتياجــات الراهنــة. وبالتالــي، تهــدف هــذه الدراســة 
إلــى استكشــاف ليــس فقــط آثــار فيــروس كورونــا ونظــرة المواطنــن حيــال اســتجابة الحكومــة لــه إنمــا أيضــاً إعــادة تقييــم 
احتياجــات المواطنــن ووجهــات النظــر المحليــة حيــال الحوكمــة حرصــاً علــى أن تقــدّم المجالــس الاستشــارية للنســاء أفضــل 
أشــكال المســاعدة. وقــد أعطيــت الأولويــة للتركيــز الخــاص علــى البعــد المتعلـّـق بالنــوع الاجتماعــي في ســياق البحــث لمعرفــة مــا 
إذا كشــفت الجائحــة عــن التحديــات والصعوبــات التــي تواجههــا النســاء والفتيــات ومــا إذا فاقمتهــا وكيــف، عمــاً علــى تحديــد 

هــذه الصعوبــات والتوصّــل إلــى الحلــول الممكنــة.

2.2 منهجية البحث

في محاولــةٍ للتعــرّف إلــى وجهــات النظــر المحليــة المتعمّقــة حيــال الموضــوع قيــد الدراســة، انتهــج هــذا البحــث مقاربــةً نوعيــةً 
اســتندت إلــى مجموعــةٍ مــن 16 نقاشــاً ضمــن مجموعــات التركيــز، و14 مقابلــة مــع مقدّمــي المعلومــات الرئيســة في خمــس 
محافظــات عراقيــة: في الأنبــار، وديالــى، وكركــوك، ونينــوى وصــاح الديــن. جــرى العمــل الميدانــي في الفتــرة بــن 30 أيلــول/
ســبتمبر و19 تشــرين الأول/أكتوبــر 2020، وبــدأ بعــد ســتة أشــهر تقريبــاً علــى وصــول الجائحــة وبــدء تطبيــق القيــود 
والإجــراءات الســاعية إلــى منــع انتشــار الفيــروس. والتزامــاً بالقيــود وفي محاولــةٍ لتجنّــب خطــر تفشّــي الفيــروس، أجريــت 
معظــم الأعمــال الميدانيــة بصــورةٍ افتراضيــةٍ؛ ولكــن مــع ذلــك، تّمــت قيــادة خمــس مقابــاتٍ مــع مقدّمــي المعلومــات الرئيســيين 
وثــاث مجموعــات تركيــز وجهــاً لوجــه وفقــاً لمــا فضّلــه المســتجيبون. في هــذه الحــالات، التــزم المحــاورون والمشــاركون بالمعاييــر 

الصارمــة لمنــع تفشّــي الفيــروس.

وقــد اتبعــت النقاشــات والمقابــات بنيــةً مشــابهةً إجمــالاً، إذ عقــدت مجموعــات التركيــز مــع »المواطنــن العاديــن« في 
ــا واجهــوه مــن تداعيــات واحتياجــات وتحديــات مــذ ضربــت الجائحــة البــاد. أمــا فيمــا  المجتمعــات الحضريــة للإبــاغ عمّ
يتعلّــق بالمقابــات، فقــد تّم اســتقطاب مجموعــة مــن المســؤولين الحكوميــن والقــادة المحليــن غيــر الحكوميــن وطُلــب منهــم 
ــاً شــاركوا في مجموعــات  ــي. وبالإجمــال، شــارك في البحــث 97 مســتجيباً، منهــم 83 مواطن التحــدّث باســم مجتمعهــم المحلّ
التركيــز، و14 قائــداً محليــاً في المقابــات مــع مقدّمــي المعلومــات الرئيســيين. راجــع الملحــق الأول للاطــاع علــى الخصائــص 

ــة للمشــاركين في البحــث. الديموغرافي

ــى رمــوز  ــة إل ــة، وقــد اســتندت الرســوم البياني ــة الإحصائي ــاً مــن الناحي ــه وليــس تمثيلي ــاً بطبيعت ــاً بحت ــر البحــث نوعي ويعتب
المصطلحــات الفرديــة.
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١.٣ أثر الجائحة

في آذار/مــارس 2020، بــدأت جائحــة كوفيــد-19 تتفشّــى بشــكلٍ ســريعٍ في أرجــاء العــراق، واســتجابةً للوبــاء المســتجدّ، فرضــت 
الحكومــة الإقفــال التــام وبــدأ الجميــع مــن أفــراد ومؤسســات ومكاتــب حكوميــة يتخــذون الإجــراءات اللازمــة لكبــح انتشــار 
ــرة أرخــت بثقلهــا  ــات خطي ــاً للمشــاركين في البحــث، فقــد كان للجائحــة، كمــا للإقفــال نفســه تداعي ــا. ووفق ــروس كورون في
علــى جميــع شــرائح المجتمــع، وغيّــرت مــن الواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي للشــعب العراقــي. وتوافــق المشــاركون في البحــث 
أنّ الجائحــة كان لهــا أثــر معاكــس علــى مجموعــة منوّعــة مــن الظــروف، بمــا في ذلــك عمالــة الأفــراد والوضــع المالــي، والوضــع 

النفســي، والعلاقــات الأســرية والاجتماعيــة، والعنــف الأســري، والتعليــم، والصحــة وغيــر ذلــك.

»هنــاك أنــاس يعتمــدون علــى مــا يجنونــه يوميــاً، لذلــك فقــد شــعروا باليــأس والإحبــاط لعــدم قدرتهــم علــى العمــل. 
وتعــرّض الأهــل للكثيــر مــن الضغــوط وصبّــوا جــام غضبهــم علــى أولادهــم، الأمــر الــذي تســبّب بالكثيــر مــن المشــاكل 
والأزمــات بــن أفــراد الأســرة الواحــدة. كنــتُ حريصــةً علــى البقــاء في المنــزل، ولكنّنــي كنــت أضطــرّ أحيانــاً للخــروج 

والتبضّــع، ومــن المحبــط ألّا نعلــم مــا الــذي يجــب فعلــه وكيــف نحمــي أنفســنا في كلّ وقــت.« 

– امرأة، الأنبار.

»لقــد أثّــرت الجائحــة علــى الجميــع، مــن العامــل الميــاوم إلــى رئيــس الــوزراء. لا يفــرّق الفيــروس بــن البشــر، فالــكلّ 
معــرّض للإصابــة بالعــدوى. لــم يكــن بوســعنا حضــور الصفــوف في الجامعــة، وقــد أثّــر الأمــر نفســياً علــى أولادنــا.« 

– امرأة، نينوى.

أثر الجائحة على الأمن الوظيفي والأوضاع المالية

لربمــا يكــون أثــر الجائحــة علــى الوضــع المالــي هــو الأكثــر تــداولاً، بعــد تــردّي الحالــة الاقتصاديــة بفعــل الفيــروس. وقــد اعتبــر 
العديــد مــن المســتجيبين أنّ البطالــة وانعــدام الأمــن الوظيفــي يشــكّلان نتيجــةً مباشــرةً للجائحــة، علــى حــدّ مــا أشــار إليــه 
مديــر مركــز الشــباب الكــردي والعضــو الســابق في مجلــس محافظــة ديالــى: »التهديــد الرئيــس يطــال الاقتصــاد. فالنــاس علــى 

حافــة الهاويــة فيمــا يتعلـّـق بالاقتصــاد وحالــة انعــدام اليقــن هــذه تتفاقــم مــع كلّ يــومٍ يمــرّ.«
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إلاّ انّ الأثــر المالــي للجائحــة لــم ينســحب بالطريقــة نفســها علــى الجميــع. فقــد توافــق المســتجيبون علــى أنّ المجموعــات التــي 
تواجــه انعــدام الأمــن علــى المســتوى الاقتصــادي ومعــه خطــر الفقــر هــم الذيــن يعملــون في القطاع غير الرســمي أو في الشــركات 
الخاصــة، ومــن يتقاضــون أجــوراً متدنيــةً أو يعوّلــون علــى الأجــر اليومــي، أو أصحــاب المؤسســات المحليــة الصغــرى. في المقابــل، 

يتأثــر الموظفــون العموميــون بصــورةٍ أقــلّ بمــا أنّهــم مــا زالــوا يحتفظــون بوظائفهــم ويتقاضــون رواتبهــم، ولــو متأخــرة أحيانــاً.

»أثّــرت الجائحــة بشــكلٍ كبيــر علــى ذوي الدخــل المحــدود، وأي شــخص أتحــدث معــه مــن خــال المنظمــات، أول 
مــا يذكــره كيــف فقــد مصــدر رزقــه. فالأشــخاص الذيــن يتقاضــون رواتــب شــهرية ربمــا تأثــروا بنســبة 50%، أمــا 
أصحــاب الدخــل غيــر الثابــت فتعرّضــوا لضربــةٍ قاســية. ومنهــم لــم يكــن قــادراً علــى تحمّــل نفقــات ســبل الحمايــة 
الأساســية، وكان الأشــدّ تأثّــراً. أمــا الآخــرون فتأثــروا في الغالــب بحســب روتــن حياتهــم اليوميــة، بمــا أنّهــم قبعــوا في 

منازلهــم معظــم الوقــت ولــم يتمكنــوا مــن القيــام بأعمالهــم اليوميــة.«

- امرأة، صلاح الدين.

»فقــدت الكثيــر مــن الشــركات مشــاريعها وأقفلــت مكاتبهــا، لذلــك فقــد خســر الكثيــر مــن الأشــخاص وظائفهــم. لــم 
يواجــه الموظفــون الحكوميــون هــذه المشــكلة لأنهــم كانــوا يقبضــون رواتبهــم رغــم أنّ المكاتــب الحكوميــة كانــت مقفلــة.«

– امرأة، كركوك.

ــا  ــم، أم ــدوا وظائفه ــم فق ــى الأجــر اليومــي لأنّ أكثريته ــن يعتمــدون عل ــراء الذي ــى الفق ــر ســيّئ عل »كان للجائحــة أث
ــذا القــدر.« ــروا به ــم يتأث ــاء، فل ــى الأغني بالنســبة إل

– شيخ من الشبك، نينوى.

»في مجتمعنــا المحلـّـي، يجــب علــى الحكومــة أن تهتــمّ بالأشــخاص الذيــن يتقاضــون أجــراً يوميــاً. كانــت التدابيــر 
ملائمــةً بالنســبة إلــى الأغنيــاء أو مــن هــم مــن الطبقــة الوســطى، ولكنّهــا لــم تكــن ملائمــةً للطبقــة الفقيــرة. كان يجــب 

علــى الحكومــة أن تعاقــب الأشــخاص الذيــن يخرقــون إجــراءات الحمايــة عــوض الإعــان عــن حظــر تجــوّل.«

- امرأة، نينوى.

أثر الجائحة على الصحة النفسية والجسدية

مــع القيــود التــي فرضتهــا الحكومــة، كان علــى العــدد الأكبــر مــن العراقيــن التــزام بيوتهــم وتجنّــب التواصــل الاجتماعــي قــدر 
المســتطاع؛ وبــات الجــزء الأكبــر منهــم غيــر قادريــن علــى مزاولــة العمــل. وبالإضافــة إلــى الأثــر الاقتصــادي، ترافقــت تجربــة 
العــزل المنزلــي والتباعــد الاجتماعــي مــع ضغــطٍ نفســي بالنســبة إلــى الكثيريــن، علــى حــدّ مــا أكّــدت امــرأة إيزيديــة في نينــوى: 
»كان الأمــر جديــداً بالنســبة إلينــا أن نــازم منازلنــا، فأصابنــا الضجــر وكأننــا في ســجن.« بالنســبة إلــى البعــض، كان الأثــر 
ــازل قــد طــرح  ــزام الرجــال المن ــد لالت ــة، بمــا أنّ الواقــع الجدي ــات الاقتصادي ــر مــن التداعي ــر بكثي ــاه النفســي أكب ــى الرف عل
تحديــاتٍ خطيــرةً علــى الأســر العراقيــة، وعلــى النســاء بشــكلٍ خــاص، وتســبّب بمشــاكل عائليــة. ولعــلّ الروايــة المشــتركة بــن 
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ــة  ــه، وفيمــا كان الرجــال يمضــون الوقــت بعيــداً عــن المنــزل بداعــي العمــل أو الأنشــطة الترفيهي معظــم المســتجيبين هــي أنّ
معظــم ســاعات النهــار، واجهــوا أثنــاء الإقفــال واقــع المســؤوليات المنزليــة التــي تتولّهــا النســاء بشــكلٍ رئيــس. وقــد تســبّب 
ذلــك بخلافــات أســرية وزاد مــن الضغــوط علــى النســاء، وبلغــت هــذه المشــاكل أوجهــا بارتفــاع نســب الطــاق، وزيــادة حــادّة في 

حــالات العنــف الأســري، وحتــى في حــالات الانتحــار )محــاولات الانتحــار( والقتــل في أحيــانٍ نــادرة:

»بعــد أن نقضــي وقتــاً طويــاً في المنــزل، تنشــأ الخلافــات والمشــاكل بــن الرجــال والنســاء. فنحــن غيــر معتاديــن علــى 
تمضيــة الكثيــر مــن الوقــت معــاً في المنــزل، وأعتقــد أنّ ذلــك قــد تســبّب بكثيــرٍ مــن الخلافــات في المجتمــع المحلـّـي.«

– مسؤول حكومي، صلاح الدين.

»تقبــع النســاء في المنــزل ويقمــن بالأعمــال المنزليــة، في حــن أنّ الرجــال غيــر معتاديــن علــى البقــاء في المنــزل كلّ هــذه 
المــدّة. ]...[ وقــد أصبــح الرجــال مهووســن بأمــور مــن قبيــل التنظيــف ومــا إلــى ذلــك، مــا أدّى إلــى مزيــدٍ مــن المشــاكل، 
أو بتعبيــر أكثــر بســاطة، اعتــادوا علــى أمــورٍ لــم تكــن تهمّهــم في الســابق، وذلــك بســبب بقائهــم لفتــرةٍ طويلــةٍ في المنــزل.«

– امرأة، ديالى.

»يمضــي الرجــال الآن وقتهــم قابعــن في منازلهــم براتــبٍ أقــلّ، مــا يتســبّب بالعنــف المنزلــي ويــؤدي إلــى الانتحــار. فعلــى 
ســبيل المثــال، قــام الكثيــر مــن النســاء بإحــراق أو شــنق أنفســهنّ.«

– امرأة، صلاح الدين.

ــومٍ يمــرّ. وقــد  ــر مــع كلّ ي ــر فأكث ــف الأســري أكث ــى تفاقــم مشــاكل العن ــر ســلبيةً الآن. ونشــهد عل ــدو الأمــور أكث »تب
أمســت جرائــم القتــل أكثــر شــيوعاً، وبــات الرجــال يقتلــون زوجاتهــم، والنســاء يقتلــن أزواجهــم، والآبــاء أولادهــم، ومــا 
إلــى ذلــك. وتعُــزى هــذه الظاهــرة إلــى الضغــوط الحاليــة والإحبــاط الــذي يعانيــه النــاس وبســبب إهمــال الحكومــة 

لهــذه القضايــا.«

– موظفة حكومية، ديالى.

كمــا لاحــظ المســتجيبون أيضــاً، حســبما رووا، زيــادةً دراماتيكيــةً في الأفــكار الانتحاريــة، ومحــاولات الانتحــار، والانتحــار 
الفعلــي بــن النســاء. وبــدا أنّ ذلــك ينجــم عــن مجموعــةٍ مــن العوامــل، منهــا التأثيــر العــام للإقفــال علــى النفســية، وآثــار العنــف 

المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي والمخــاوف الماليــة المرتبطــة بتوفيــر الاحتياجــات الأساســية:

»شــهدت المنطقــة حــالات انتحــار كثيــرة. ]...[ والوضــع المعيشــي الســيّئ للفقــراء هــو الســبب وراء حــالات الانتحــار 
هــذه. ]...[ وأكثريــة مــن يقدمــون علــى الانتحــار هــم مــن النســاء. ]...[ وقــد أدّت البطالــة لــدى الرجــال إلــى نشــوء 
خلافــاتٍ عائليــة بــن الــزوج والزوجــة بمــا أنّ الرجــل بــات يقضــي معظــم وقتــه في المنــزل، ولــم يعــد بإمكانــه تحمّــل 

نفقــات العائلــة مــا دفــع بالنســاء للشــعور باليــأس والانتحــار.«

– شيخ من الشبك، نينوى.
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»تعانــي الأســر العراقيــة مــن شــحّ المــوارد الاقتصاديــة، ويفكّــر العديــد مــن أربــاب العائــات في الانتحــار لأنهــم غيــر 
قادريــن علــى تأمــن ضــرورات العيــش لأولادهــم.«

– امرأة، صلاح الدين.

ــجّلت اختلافــات حــول  ــرّاً إجمــالاً، فقــد سُ ــر تأث ــوا الأكث ــى أنّ الرجــال كان ــن المشــاركين مــن الجنســن عل ورغــم التوافــق ب
كيفيــة تأثيــر الجائحــة علــى الرجــال مقارنــةً بالنســاء. ففــي أثنــاء الجائحــة، نظُــر إلــى المــرأة علــى أنّهــا تحمــل علــى كاهلهــا 
عــبء نفســي أكبــر مــن الرجــل فعليهــا أولاً القيــام بمهــام جديــدة تضُــاف إلــى قائمــة مســؤولياتها التقليديــة )مــن قبيــل حمايــة 
العائلــة في أثنــاء الجائحــة، والمســاعدة في تدريــس الأولاد، وإدارة المســؤوليات المنزليــة المتزايــدة مثــل الطهــي والتنظيــف لعــددٍ 
أكبــر مــن الأشــخاص( كمــا لأنهــا قــد تأثــرت أيضــاً، وعلــى نحــوٍ غيــر متناســب، بتداعيــات المشــاكل العائليــة ومــا يرافقهــا مــن 
عنــف أســري. أمــا التأثيــر علــى الرجــل فبــرز بشــكلٍ أكبــر في التغييــرات التــي طــرأت علــى واقــع عملــه، وتطلعّاتــه فيمــا يتعلـّـق 

بوظيفتــه، ومدخولــه بطبيعــة الحــال.

»نحــن نعيــش في مجتمــعٍ شــرقي، حيــث الرجــل مســؤول عــن توفيــر المــال، والمــرأة مســؤولة عــن جميــع الأمــور الأخــرى 
مثــل الطهــي، وتعليــم الأولاد وتربيتهــم وتنظيــف المنــزل. وعندمــا قبــع جميــع أفــراد العائلــة في المنــزل، أمســت الأمهــات 

عرضــةً لمزيــد مــن الضغــوط، في ظــلّ وجــود عــدد أكبــر مــن الأشــخاص في المنــزل وضــرورة الاعتنــاء بهــم ورعايتهــم.«

– امرأة، صلاح الدين.

»للنســاء مســؤوليات أكبــر مــن الرجــال. فقــد شــعر الرجــال بالضغــط لعــدم قدرتهــم علــى مغــادرة المنــزل، ولكــن كان 
علــى النســاء تحضيــر الطعــام، وتنظيــم شــؤون المنــزل، والمحافظــة علــى الهــدوء داخلــه. ربمــا زوجــي قــد ســاعدني في 
خياطــة الكمّامــات، هــذا صحيــح ولكــنّ هــذه الحالــة نــادرة. معظــم الرجــال مدمنــون علــى لعبــة ببجــي الإلكترونيــة، 
وهــو أمــر مريــع، وكلّ ذلــك وهــم ماكثــون في المنــزل غيــر قلقــن لأنّ رواتبهــم ثابتــة. أمــا الرجــال الذيــن تأثّــروا بشــكلٍ 
كبيــر فهــم أصحــاب الدخــل المحــدود. بالمختصــر المفيــد، تعبــت النســاء أكثــر بكثيــر مــن الرجــال أثنــاء هــذه الجائحــة.«

– امرأة، ديالى.

»مــن الناحيــة الاقتصاديــة، تأثّــر الرجــال أكثــر مــن النســاء لأنّ معظــم العمّــال مــن الرجــال. أمــا مــن الناحيــة النفســية، 
فقــد كانــت النســاء أشــدّ تأثّــراً بالجائحــة، لأنّ الــزوج بقــي في المنــزل ولــم يكــن بمقــدوره الخــروج للترفيــه عــن نفســه.«

- امرأة، صلاح الدين.

كما وأشار عدد من المشاركين أيضاً إلى أنّ بعض الفئات السكانية، مثل كبار السنّ والأطفال، تأثّروا بشكلٍ خاص: 

»الــكلّ تأثــر بالجائحــة، لا ســيما الأطفــال فهــم جيــل المســتقبل. وقــد مكــث العــدد الأكبــر منهــم في المنــزل، ولــم يســمح 
ــم ســوى مشــاهدة  ــس أمامه ــم، وإلّا لي ــوا معه ــم أن يلعب ــراد عائلته ــى أف ــم الضجــر. وكان عل ــادرة، فأصابه ــم بالمغ له

الفيديوهــات علــى الإنترنــت مــا ســيؤثر ســلباً عليهــم، ويجعلهــم يســتمتعون بالوحــدة.«

- امرأة، صلاح الدين. 
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ولــم يتطــرّق ســوى القليــل مــن المســتجيبين إلــى المشــكلات الصحيــة عندما سُــئلوا عن تداعيــات الجائحة، ما يدلّ علــى أنّ الصحة 
البدنيــة ليســت مــن أولويــات المشــاركين في هــذا البحــث. ومــع ذلــك، تطــرّق البعــض إلــى الأزمــة الصحيــة التــي ســبّبها الفيــروس 

بشــكلٍ مباشــر أو إلــى معالجــة حــالات كورونــا التــي أعطيــت الأولويــة علــى حســاب الإجــراءات الصحيــة الأساســية الأخــرى:

»أثّــر فيــروس كورونــا علينــا جســدياً ونفســياً. أنــا مريضــة كورونــا وهــذا أســبوعي الثالــث في الحجــر، وقــد أثّــر 
الفيــروس علــيّ وعلــى صحتــي وصحــة جنينــي، ولســتُ أعلــم مــا الــذي ســيحلّ بنــا.«

- امرأة، الأنبار.

ــا  »في البــدء، لــم تكــن المستشــفيات تســتقبل المرضــى. تعانــي شــقيقتي مــن حصــى الكلــى، ورغــم تناولهــا الــدواء، كنّ
بحاجــة لاستشــارة طبيــب، ولكنّهــم لــم يســمحوا لنــا بالدخــول. وفي الوقــت نفســه، كانــت هنــاك العديــد مــن الحــالات 

المســتعصية التــي أدّت إلــى وفــاة شــخصين في منطقتنــا مثــاً كانــا قــد مُنعــا مــن دخــول المستشــفى أيضــاً.«

- امرأة، صلاح الدين.

أثر الجائحة على الخدمات العامة

تطــرّق البحــث أيضــاً، وبشــكلٍ محــدّد، إلــى أثــر الجائحــة علــى توفيــر الخدمــات العامــة. وتناولــت الإجابــات التعليــم بنســبة 
كبيــرة بمــا أنّ إقفــال المــدارس والجامعــات قــد أثّــر علــى إمكانيــات الوصــول إلــى التعليــم ونوعيتــه، رغــم محاولــة اســتبدال 
ــة، مشــيرين  ــم(. كمــا تطــرّق المســتجيبون إلــى الخدمــات الصحي ــق بالتعلي ــم عــن بعــد )راجــع الفصــل المتعلّ الصفــوف بالتعلّ
ــة المــواد المســتخدمة للوقايــة مــن الفيــروس، مثــل المعقّمــات. ولكــن،  ــة أصــاً، وإلــى قل إلــى الازدحــام في المستشــفيات القليل
لاحــظ العديــد مــن المشــاركين أنّ هــذه المشــكلة ظهــرت في بدايــة الجائحــة ولكنّهــا تحسّــنت بشــكلٍ تدريجــي مــع مــرور الوقــت، 
علــى حــدّ مــا ذكــرت امــرأة عربيــة ســنّية مــن الأنبــار: »في بدايــة الجائحــة، شــعر جميــع العراقيــن بالقلــق والخــوف، فالنظــام 
الصحــي رديء ولا يمكــن الوثــوق بــه. ولكــن، بعــد إطــاق حمــات التوعيــة عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي ويوتيــوب، بــدأ 

الأشــخاص يبدّلــون نظرتهــم للأمــر ويشــعرون بتحسّــن.« امــرأة عربيــة ســنّية، الأنبــار

وأفــاد المســتجيبون أنّ بعــض المتاجــر أو الصيدليــات قــد اســتغلتّ الظــرف ورفعــت أســعار المســتلزمات الأساســية مثــل 
المعقّمــات، أو اختبــارات كوفيــد، أو الكمّامــات، فعلــى رأي مســؤولة حكوميــة عربيــة ســنّية في ديالــى: »مــن النــاس مــن لا 
يســتطيع تحمّــل مصاريــف إجــراء الاختبــار أو حتــى شــراء الكمّامــات، نظــراً إلــى الطريقــة التــي تســتغلّ فيهــا صيدليــات كثيــرة 

الوضــع وترفــع أســعارها عــوض خفضهــا لمســاعدة النــاس.«

ــق بتوفيــر الخدمــات الأساســية مثــل الكهربــاء والميــاه؛ ففــي حــن رأى البعــض  ولــم يسُــجّل توافــق بــن المشــاركين فيمــا يتعلّ
أنّ خدمــات الكهربــاء، والميــاه أحيانــاً، قــد ازدادت ســوءاً أثنــاء الجائحــة، اعتبــر العــدد نفســه مــن المســتجيبين في المقابــل أنّ 
هــذه الخدمــات لــم تتأثــر بالجائحــة علــى نحــوٍ غيــر مألــوف.3 ولاحــظ بعــض المشــاركين أنّ خدمــة الإنترنــت تدنّــت مــن حيــث 
الســرعة والجــودة ربمــا بســبب ازديــاد الضغــط عليهــا مــن قبــل المواطنــن الملتزمــن بيوتهــم، أو ربمــا، كمــا قــدّر البعــض، نتيجــة 

البنيــة التحتيــة الرديئــة للتكنولوجيــا في أجــزاء مــن العــراق.

فيمــا يتعلـّـق بخدمــات الكهربــاء، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أنّ المشــاركين في مجموعــات التركيــز يتحــدّرون بشــكلٍ أساســي مــن مناطــق حضريــة هــي علــى  	3
الأرجــح أقــلّ تأثــراً بانقطــاع الكهربــاء مقارنــةً بالمناطــق الريفيــة.
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ــي(  ــم الإلكترون ــل التعلّ ــدة )مث ــر مهــارات جدي ــوا مــن تطوي ــات، فقــد تمكّن ــر بعــض المشــاركين أنّ للجائحــة إيجابي وقــد اعتب
وتمضيــة مزيــد مــن الوقــت مــع العائلــة، أو تقــديم المســاعدة ضمــن المجتمــع المحلـّـي، إلّا أنّ امــرأةً مــن صــاح الديــن ســرعان 

مــا وضعــت الأمــور في نصابهــا مــن هــذه الناحيــة، فقالــت: 

»لا شــكّ أنّ الآثار الســلبية للجائحة أكبر بكثير من حســناتها. ربما قام بعض الأشــخاص بتطوير مهاراتهم وقدراتهم 
ــة،  ــاة الاجتماعي ــك الحي ــردّي، وكذل ــة آخــذة بالت ــة الاقتصادي ــد تضــرّر. والحال ــه ق ــب كلّ ــنّ الكوك ــاء الحجــر، ولك أثن

ناهيــك عــن الكثيــر مــن الســلبيات الأخــرى. لــو أردنــا أن نتحــدّث عــن الســلبيات، لــن يكفينــا اجتمــاع واحــد.«

ــدم اليقــن والخــوف خشــيةً مــن أن  ــد مــن المشــاركين عــن إحساســهم بع ــر العدي ــى المســتقبل، عبّ ــق بالنظــرة إل ــا يتعلّ وفيم
ــك الاقتصــاد،  ــدى في مجــالاتٍ عــدة، بمــا في ذل ــة الم ــار ســلبية طويل ــن التراجــع، وبآث ــدٍ م يتســبّب اســتمرار الجائحــة بمزي

والصحــة، والحيــاة الاجتماعيــة:

»الشــتاء علــى الأبــواب، والإصابــات ســتزداد فيمــا القطــاع الصحــي مــا زال ضعيفــاً، والوضــع الاقتصــادي ســيزداد 
ســوءاً. المســتقبل غيــر معــروف في العــراق، وليــس لــدى الحكومــة أي خطــة لمعالجــة الأزمــة، العــراق يعانــي.« 

- مختار، الأنبار.

»غيّــر فيــروس كورونــا كلّ شــيء، لدرجــة أنّنــا ربمــا ســنحتاج 10-12 ســنة لنســتعيد حياتنــا الطبيعيــة. وأقصــد بذلــك 
التواصــل بــن النــاس والعلاقــات الاجتماعيــة التــي لــن تعــود إلــى مــا كانــت عليــه لوقــتٍ طويــل، ومــن الأمــور الأخــرى 

الســفر، وكيــف نخــاف مــن الإصابــة بالفيــروس، ولــن تســتمتع بالســفر بســبب القلــق والخــوف.« 

- مسؤول حكومي من مديرية توزيع المنتجات النفطية في كركوك.

»يقولــون إنّ موجــةً ثانيــة مــن الفيــروس ســتضرب البــاد في الشــتاء. وإذا حــدث ذلــك فعــاً، فســنواجه الكثيــر مــن 
الصعوبــات، والنســاء منّــا بشــكلٍ خــاص، ولــن تقتصــر المســألة علــى العمــل المنزلــي فحســب، بــل علــى الاعتنــاء بــالأولاد، 

وهنــاك احتمــال أن تفقــد النســاء في القطــاع الخــاص وظائفهــنّ.« 

- امرأة، كركوك.

وكان لناشــطة تركمانيــة مــن صــاح الديــن نظــرة متشــائمة بشــكلٍ خــاص حيــال تطلعّــات الشــباب في المــدارس حاليــاً: »ســيؤدي 
بنــا الوضــع إلــى جيــل يائــس ومكتئــب.« في المقابــل، أظهــر القليــل مــن المســتجيبين قــدراً أكبــر مــن التفــاؤل حيــال التطــوّرات 

المســتقبلية، وإن ســاورتهم الشــكوك حيــال التداعيــات الطويلــة المــدى للوبــاء:

ــا انتهــت.  »كلّ جائحــة مرحلــة وتمــرّ. مــرّت علــى الإنســان أوبئــة مشــابهة وأمــراض مثــل الطاعــون في الماضــي، وكلهّ
ــا أمــل أنّ هــذه الجائحــة ســتمرّ هــي الأخــرى.«  طبعــاً الخســائر كثيــرة ولكــن في الحقيقــة، الوقــت يشــفي كلّ شــيء. وكلنّ

– مسؤول حكومي، صلاح الدين.



15

في ظلّ تفشّي الجائحة، مشاعر الإحباط وفقدان الثقة بالمنظومة السياسية تتفاقم في صفوف العراقيين

النتائج

»بالنســبة إلــى المجتمــع المحلّــي في الأنبــار، يعمــل المواطنــون بجهــدٍ أكبــر بعــد كلّ أزمــة تصيبهــم، لذلــك اعتقــادي أنّ 
هــذه الأزمــة ســتتبعها فــرص عمــل إضافيــة. ولكــن مــن بعــد كلّ أزمــة أيضــاً، تنشــأ مشــكلة اجتماعيــة جديــدة، فقــد 

ظهــرت مشــاكل مثــل المخــدّرات والتحــرّش الجنســي مــن بعــد الأزمــات الســابقة.« 

- مدير برامج في وزارة الشباب، الأنبار.

أثر الجائحة على التماسك الاجتماعي

أظهــر المشــاركون بشــكلٍ عــام درجــةً عاليــةً مــن الوعــي الشــخصي والمعرفــة بفيــروس كورونــا، ولكــن أقــرّ معظمهــم أنّ 
مجتمعاتهــم المحليّــة غالبــاً مــا تتعامــل مــع الإصابــة بالفيــروس كوصمــة اجتماعيــة، لا ســيما في المراحــل المبكــرة. إذ غالبــاً مــا 
كان يتعــرّض المصابــون للتمييــز ضدّهــم ويشــعرون بالعــار ويقابلــون بالرفــض أو النبــذ ضمــن مجتمعاتهــم. وقــد أثّــر ذلــك علــى 

النســاء كمــا علــى الرجــال فلــم يكــن أحــد محصّنــاً ضــدّ النظــرة الســلبية.

»لــو كنــتُ لأصــاب بالفيــروس، لكانــوا نظــروا إلــيّ وكأنّنــي تجــاوزت القانــون أو ارتكبــتُ جريمــةً. وهــو مــا جعــل المرضــى 
يشــعرون بالعــار حيــال الإصابــة بالعــدوى.« 

- مسؤول حكومي، كركوك.

»أصيــب أحــد الأشــخاص في حيّنــا، فطلــب ســيارة الإســعاف لينُقــل للحجــر مــدة 14 يومــاً. ولكــن عندمــا عــاد بعــد أن 
شُــفي، غضــب الأهالــي لأنهــم اعتقــدوا بأنــه ســينقل إليهــم الفيــروس، فتعاملــوا معــه وكأنّــه إرهابــي، ومــا زالــت لديهــم 

مشــكلة معــه رغــم أنّ الذنــب ليــس ذنبــه.« 

- امرأة من قادة المجتمع المحليّ في نينوى.

»لــم يكــن المصابــون يتحدثــون عــن إصابتهــم بالفيــروس ليجنّبــوا أنفســهم تعليقــات النــاس القاســية، وكانــوا يشــعرون 
ــدون أنّ  ــن إذ يعتق ــون مصاب ــد يكون ــم ق ــم بأنه ــق والغضــب إذا أخبرته ــن يشــعر بالقل ــن الأشــخاص م بالخــزي. فم

الإصابــة بالفيــروس وصمــة عــار.« 

- مختار، الأنبار.

»تــوفّ قريبــي جــرّاء الإصابــة بالفيــروس، ونشــرتُ تدوينــةً علــى صفحتــي علــى فايســبوك لأعلــم معــارفي بمــا مررنــا 
ــةً  ــةً طبيعي ــوا علــى تدوينتــي قائلــن أنّ والدهــم مــات ميت بــه ولأرثيــه علــى طريقتــي. مــا فاجأنــي هــو أنّ أولاده علقّ
وليــس بســبب الفيــروس. انتبــه، هــم أطفــال صغــار! ولكــن قيــل لهــم إنّ الإصابــة بالفيــروس تلحــق العــار. فاتصلــتُ 
بهــم وأخبرتهــم أنّنــي كنــتُ أعــرف والدهــم مــن قبلهــم، وأعلــم بســبب وفاتــه، وأنّ الفيــروس ليــس عيبــاً بــل أمــراً عاديــاً. 
أعتقــد أنّنــا عــوض أن نقــول لأولادنــا أنّ الفيــروس يلحــق العــار، يجــب أن نســاعدهم ليفهمــوا الفيــروس أكثــر ليتمكنــوا 

مــن حمايــة أنفســهم بشــكلٍ أفضــل.«

- امرأة، صلاح الدين.
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وصــف المســتجيبون بعــض العوامــل التــي تشــرح الوصمــة الاجتماعيــة المرتبطــة بفيــروس كورونــا، ومنهــا قلـّـة الوعــي والإدراك 
لــدى المواطنــن، فالفيــروس مســتجدّ ولا يعلــم النــاس عنــه شــيئاً، ونتيجــة انعــدام الشــك هــذا، ونتيجــة الخــوف والقلــق، غالبــاً 

مــا تتأثــر وجهــات النظــر بالمعتقــدات القبليــة أو التقليديــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، ألقــى المشــاركون اللــوم علــى وســائل الإعــام علــى التغطيــة غيــر الدقيقــة للجائحــة، ولتشــارك معلومــاتٍ 
مغلوطــةً، والتحــدّث عــن الوصمــة الســلبية حيــال المصابــن بالمــرض. وانتقــد البعــض أيضــاً الحكومــة علــى تعزيــز المخــاوف 
حيــال فيــروس كورونــا مــن خــال الإبــاغ عــن الحــالات وإدارتهــا بشــكلٍ غيــر ملائــم. ربمــا كانــت الوصمــة المرتبطــة بالإصابــة 

بالفيــروس مســألةً شــائعةً في المراحــل المبكــرة للجائحــة، ولكنّهــا تدنّــت مــع زيــادة الوعــي لــدى العامــة حيــال الفيــروس.

»ترافــق الفيــروس، لا ســيما في الموصــل، بوصمــة اجتماعيــة وإن لــم تكــن الأعــراض والوبــاء نفســه ســبباً للعــار. 
ولكــن بعــد أن ازدادت التوعيــة حيــال الفيــروس وأنّــه أشــبه بنســخةٍ شــبيهة بالإنفلونــزا ولكــن أشــدّ ضــراوةً، لــم يعــد 

ــة شــيئاً فشــيئاً.« ــال المــرض وتلاشــت الوصمــة الاجتماعي ــار حي الأشــخاص يشــعرون بالع

- رجل، نينوى.

ــروس  ــاس في حــن زعمــت وســائل إعــام أخــرى أنّ الفي ــة عــدة اســتمرّت في إخافــة الن »أعتقــد أنّ مراجــع إعلامي
ــه  مجــرّد كذبــة، فشــعر النــاس بالارتبــاك وفي البدايــة، كلّ شــخص تــوفّ لأيّ ســببٍ مــن الأســباب كانــوا يزعمــون أنّ

ــا.«  تــوفّ بكورون

– رجل، الأنبار.

»أخافــت وســائل الإعــام المواطنــن وتســببت بشــعورهم أنهــم عرضــة للتهديــد، إلــى حــدّ أنّهــم فقــدوا الثقــة وبــدأوا 
يشــعرون أنّ الأمــر مجــرّد مؤامــرة وليــس واقعــاً.« – رجــل تركمانــي مــن كركــوك.

»الحكومــة هــي مــن يجــب أن تتحمّــل الملامــة. أتذكــر مــرةً منــزلاً أصيــب أحــد أفــراده بكوفيــد، فحوّطــت القــوى الأمنيــة 
المــكان و اصطحبــت المريــض إلــى المستشــفى وكأنّــه قــام بأمــر خاطــئ. تلــك كانــت لحظــات الوصمــة في المجتمــع.« 

- رجل، كركوك.

»كانــت هنــاك وصمــة في بدايــة الجائحــة، إذ كان ينُظــر إلــى المصابــن وكأنّهــم ســبب للعــار، ومــا عــزّز مــن هــذه الفكــرة 
هــي طريقــة دفــن المصابــن المتوفّــن خــارج المحافظــة. ولكــن تغيّــر ذلــك مــع زيــادة الوعــي حيــال الوبــاء.«

- امرأة، صلاح الدين.
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»ترافــق الفيــروس بالبــرودة الاجتماعيــة، فعندمــا يلقــي أحدهــم التحية عليك ولا يمكنك مصافحته، يخرج باســتنتاجاته 
الخاصــة حــول الســبب الــذي منعــك مــن مصافحتــه. كان الأمــر صعبــاً علــيّ خصوصــاً بصفتــي مديــر دائــرة، فحتــى 

عندمــا كنــتُ أشــرح للنــاس ســبب خــوفي مــن احتمــال نقــل العــدوى إليهــم، لــم يتفهمــوا وكانــوا يســتاؤون منّــي.«

- مسؤول عمومي، صلاح الدين.

أثر الجائحة على النساء

أدّى الرجــال كمــا النســاء أدواراً فاعلــةً في الاســتجابة للجائحــة، ولكــن، وفقــاً للمشــاركين، فقــد وقــع علــى كاهــل النســاء 
عــبء أكبــر لتحمّلهــنّ المزيــد مــن المســؤوليات. وأشــار كثــر إلــى مســؤوليات المــرأة داخــل المنــزل، مثــل العنايــة بالبيــت وحمايــة 
أفــراد الأســرة، بمــا في ذلــك التعقيــم، وتثقيــف الأولاد حيــال مخاطــر فيــروس كورونــا، الأمــر الــذي وضــع المــرأة في مواجهــة 
الخطــر؛ وفي الوقــت نفســه، غالبــاً مــا تعتبــر النســاء ناشــطات في المجتمــع المحلـّـي، فيقمــن مثــاً بخياطــة الكمّامــات، والعمــل 
في التمريــض والطــبّ، وبــذل الجهــود مثــل تقــديم الطعــام للمحتاجــن. عــاوةً علــى ذلــك، يشــيد العديــد مــن المشــاركين بــدور 

المــرأة الناشــط في زيــادة الوعــي حيــال كوفيــد بــن النــاس، مثــاً مــن خــال تنظيــم ورش العمــل الافتراضيــة.

»رأيــتُ بحكــم عملــي العديــد مــن المنظمــات ومجموعــات المتطوّعــن، وأعتقــد أنّ النســاء جــزء كبيــر مــن ذلــك. عمــل 
الرجــال والنســاء بجــدّ للتغلـّـب علــى الأزمــة، ولكــن حصّــة الأســد دومــاً للنســاء. فالمــرأة بصفتهــا أمّــاً، وطبيبــةً، وناجيــةً، 

ليــس مــن الســهل علــى المــرأة تحمّــل المســؤولية، ولكنّهــا أبلــت بــاءً حســناً.«

- مسؤولة حكومية، ديالى.

»نعــم، للمــرأة دور كبيــر. في كركــوك، كانــت لدينــا منظمــات تطوّعيــة كبــرى بقيــادة النســاء، وقــد قامــت بتقــديم المــوادّ 
الغذائيــة ومــا إلــى ذلــك. كمــا أدّت النســاء دوراً كبيــراً في صناعــة الكمّامــات والقفــازات مجانــاً. لقــد نشُــرت تقاريــر 

ومقــالات عــدة عــن أعمالهــنّ، وكان لهــنّ دور كبيــر في معالجــة فيــروس كورونــا.« 

- مسؤول حكومي، كركوك.

»أدّت النســاء دوراً فاعــاً في أثنــاء الجائحــة. بــدأت بعــض النســاء بخياطــة الكمّامــات لإعطائهــا لمــن لا يســتطيع 
ابتياعهــا، وكمــا نعلــم ارتفعــت الأســعار كثيــراً. ونعــم. أعــرف بعــض المنظمــات التــي بالفعــل عملنــا معهــا لزيــادة الوعــي 

وتقــديم الكمّامــات، كلّ في مجالــه.«

- امرأة، ديالى.

ــا  ــات لمســاعدة بعضن ــا المعلوم ــا فيه ــي تبادلن ــك الت ــل تل ــر زوم مث ــا جلســات عب ــت النســاء دوراً ناشــطاً، وعقدن »لعب
البعــض في نشــر الوعــي حــول الفيــروس، ناهيــك عــن النســاء اللواتــي عملــن بجهــدٍ في المستشــفيات وتطوّعــن لنشــر 

ــةً في مواجهــة تحدّيــات كوفيــد-19.«  ــم يكــن دور النســاء أقــلّ فعالي الوعــي حــول الجائحــة. بالمختصــر المفيــد، ل

– امرأة، كركوك.
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»في الأنبــار، كان للمــرأة دور كبيــر في القطاعــات المختلفــة مثــل المنظمــات والقطاعــن العــام والخــاص. فعلــى ســبيل 
المثــال، قامــت الخياطــات في الأنبــار بتدريــب الأشــخاص علــى خياطــة الكمّامــات، وعملــن علــى إنتاجهــا مجّانــاً. 
ــة،  ــز العام ــة مــن خــال نشــر الوعــي وتحفي ــراً في الحمــات الإلكتروني ــرأة دوراً كبي ــت الم ــك، لعب ــى ذل ــة إل بالإضاف

ــذاء للمحتاجــن.« ــر الأوكســجين والغ ــر قواري وتوفي

- رجل، الأنبار.

وكان المشــاركون في البحــث واعــن لوجــود منظمــات عديــدة في المجتمــع المدنــي قدّمــت الإغاثــة ردّاً علــى الجائحــة، بمــا في ذلك 
بعــض المنظمــات التــي تقودهــا النســاء. في صــاح الديــن، أشــارت أســتاذة وناشــطة مدنيــة تركمانيــة إلــى المجالــس الاستشــارية 
للنســاء الخاصــة بالمعهــد الديمقراطــي الوطنــي تحديــداً  فقالــت: »نعــم، في صــاح الديــن مجموعتــان استشــاريتان أحدهمــا 
تابعــة للمعهــد الديمقراطــي الوطنــي وأخــرى تابعــة لمجلــس الــوزراء، وثمــة منظمــة اســمها منظمــة دعــم المــرأة. وقــد عقــد 
المعهــد الديمقراطــي الوطنــي ورش عمــل إلكترونيــة لتلقــن المواطنــن كيفيــة اســتخدام برامــج التوعيــة الإلكترونيــة، كمــا 
ــد نقــاط  ــى عن ــاف، وحت ــة وفي الأري ــاً في المناطــق الحضري ــاء الجائحــة مجان ــة أثن ــة المطلوب ــوادّ الطبي ــة والم تّم تقــديم الأدوي

التفتيــش. كذلــك الأمــر، ســتقوم النســاء بتنظيــم حــدث حــول زيــادة عــدد الأشــجار في المحافظــة.«

٢.٣ التعليم

تأثرّ القدرة على الوصول إلى التعليم أثناء الجائحة

كان نظــام التعليــم في العــراق يواجــه أصــاً عقوبــاتٍ جمّــة حتــى قبــل وصــول الجائحــة، فرضتهــا تحديــات عــدة مــن قبيــل 
انعــدام الاســتقرار السياســي والاجتماعــي، وأثــر النزاعــات المســلحّة، والتمويــل المحــدود مــن الحكومــة، والمرافــق والمــوارد غيــر 
الملائمــة. ووفقــاً للمشــاركين، تعــرّض قطــاع التعليــم علــى وجــهٍ خــاص لضربــةٍ قاســية جــرّاء انتشــار الجائحــة، التــي طرحــت 
تحدّيــاً إضافيــاً علــى نظــامٍ هــشٍّ بالأصــل. وفيمــا أصــدرت الســلطات العراقيــة قــراراً بإقفــال المــدارس في بدايــة الجائحــة، 
وبقيــت المــدارس مقفلــةً في وقــت الأعمــال الميدانيــة في تشــرين الأول/أكتوبــر 2020، تعطّــل التعليــم لحوالــي ســتة أشــهر. وقــد 
اتخــذت محــاولات للتخفيــف مــن ذلــك مــن خــال تقــديم حلــول التعلـّـم عــن بعــد وتنظيــم الصفــوف عبــر الإنترنــت، ولكــن لــم 
تتمثــل هــذه الحلــول بالشــمولية الكاملــة: ففيمــا أكّــد المشــاركون أنّ الانتقــال إلــى الحلــول الإلكترونيــة قــد شــكّل تغيّــراً جذريــاً 
بالنســبة إلــى الجميــع، بــدا واضحــاً أنّ النســاء والفتيــات، والعائــات مــن ذوي الدخــل المتدنّــي، والمقيمــن في المناطــق القبليــة 

والريفيــة هــم الأكثــر عرضــةً للآثــار الســلبية علــى نحــوٍ غيــر متناســب.

»أثّــرت الجائحــة علــى التعليــم ككلّ، فقــد كان التعليــم في العــراق يشــهد تراجعــاً أصــاً، وجــاءت الجائحــة لتزيــد الطــن 
بلـّـةً مــع إقفــال المــدارس وبقــاء الطــاّب عامــاً تقريبــاً مــن دون تعليــم ملائــم.« 

- رجل، نينوى.

»في المجتمعــات غيــر المتطــوّرة، يبحــث الأهــل دومــاً عــن فرصــةٍ لإخــراج الفتيــات مــن المــدارس، وأعتقــد أنّ هــذه الأزمــة 
قــد ســرّعت مــن ذلــك.« 

– رجل، الأنبار.
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وقــد تكــرّر ذكــر أحــد الأســباب التــي تدفــع بالعائــات بمنــع البنــات مــن المشــاركة في الــدروس عبــر الإنترنــت، وهــو الاعتقــاد 
المحافــظ أو التقليــدي بأنّــه لا يجــدر بالفتيــات الظهــور عبــر الفيديــو، لاعتبــار الأمــر غيــر ملائــم أو بســبب الخــوف مــن تعرّضهنّ 
للتحــرّش. وقــد كانــت هــذه النظــرة محــطّ انتقــاد العديــد مــن المشــاركين وقــد رأوا فيهــا جزئيــاً حجّــةً تــذرّع بهــا الأهــل في المناطق 
الريفيــة وغيــر المتطــوّرة لإخــراج بناتهــم مــن المدرســة نهائيــاً. كمــا شــكّلت المــوارد الماليــة أيضــاً عقبةً هامــةً أمام العائــات الفقيرة 
لكــون الــدروس عــن بعــد تســتلزم اتصــالاً بشــبكة الإنترنــت وأجهــزةً غاليــة الثمن مثل الأجهــزة اللوحية، والحواســيب المحمولة و/

أو الهواتــف الذكيــة. ويمكــن القــول في الإجمــال، أنّ العقبــات المزروعــة أمــام تعليــم الفتيــات قــد تفاقمــت جــرّاء الجائحــة واضعــةً 
الفتيــات أمــام خطــر لا التأخــر بتحصيلهــنّ العلمــي فحســب بــل الخــروج مــن النظــام التعليمــي بالكامــل.

»لربمــا الحالــة الاقتصاديــة المترديــة لــدى بعــض العائــات تحــول دون قدرتهــا علــى تقــديم الأدوات اللازمــة لــأولاد مــن 
أجــل الالتحــاق بالتعلّــم عــن بعــد. كمــا تــؤدي الخلفيــة الثقافيــة دوراً في هــذا الســياق، إذ لا يفهــم جميــع الأهــل كيــف 
يعمــل نظــام التعليــم، وبالتالــي لــن يســمحوا لبناتهــم بالمشــاركة في الصفــوف أو المجموعــات الإلكترونيــة. كمــا أنّ لا بنيــة 
جاهــزة لدينــا فيمــا يتعلـّـق بالتعليــم الإلكترونــي. فمعظــم الطــاّب لا يعرفــون أصــاً كيفيــة اســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر. 

وبالتالــي، أمامنــا درس لنعلـّـم أولادنــا كيفيــة القيــام بهــذه الأمــور ليســتعدّوا لمواجهــة أي مشــاكل في المســتقبل.« 

- مديرة مدرسة ومديرة دائرة في أحد المراكز الاجتماعية في الأنبار.

»غــاب عــدد كبيــر مــن الفتيــات عــن الصفــوف وفي بعــض الأحيــان عــن الامتحانــات أيضــاً. هنــاك الكثيــر مــن الفتيــات 
لديهــنّ هواتــف، ولكــن أهلهــنّ لا يســمحون لهــنّ بالانضمــام إلــى المجموعــات، أو التحــدّث إلــى الأســاتذة أو حتــى 
ــات  ــرت الفتي ــل، اســتغلّ الرجــال الوضــع، وتأثّ ــاً بالأســاس. في المقاب ــات مــن لا يملكــن هاتف ــاء.  ومــن الفتي الأصدق

تحديــداً بذلــك.« 

- امرأة، صلاح الدين.

»الإنترنــت  ســيء في بلادنــا، فعلــى ســبيل المثــال، في أثنــاء الامتحانــات، لــم يكــن لــدى الكثيــر مــن الفتيــات هواتــف أو 
قــدرة علــى الاتصــال بشــبكة الإنترنــت، لذلــك رســب العديــد منهــنّ جــرّاء ذلــك. قمنــا بأقصــى جهــدٍ لتزويــد الفتيــات 

بالأجهــزة الإلكترونيــة اللازمــة للواتــي يحتجنهــا.« 

- مختار وموظف في وزارة التربية في الأنبار.

التقاليد هي العقبة الأهمّ في وجه تعلّم النساء والفتيات

تنــاول البحــث أيضــاً العوامــل التــي تحــدّ مــن وصــول النســاء والفتيــات العراقيــات إلــى التعليــم، بصــرف النظــر عــن القيــود 
المرتبطــة بكوفيــد. وهنــا، ظهــرت المعتقــدات التقليديــة والأعــراف الاجتماعية على أنها العقبات الأبــرز في وجه تعلمّ العراقيات، 
في ظــروفٍ اعتبرهــا العديــد مــن المشــاركين متجــذّرةً تاريخيــاً في مجتمعــاتٍ محليــة يمكــن وصفهــا بالريفيــة والقبليــة. ووفقــاً 
للمســتجيبين، مــا زالــت شــرائح كبيــرة مــن الســكّان، وقاطنــي الأريــاف تحديــداً، يؤمنــون بــأنّ أبــرز تطلعّــات المــرأة في الحيــاة 
يجــب أن تتمثّــل في الــزواج والاعتنــاء بأمــور المنــزل، في حــن أنّ الطموحــات الكبيــرة فيمــا يتعلـّـق بالتعليــم والقيــادة تبتعــد عــن 
القاعــدة المألوفــة وبالتالــي هــي مدعــاة للعــار والعيــب. وتعــزّز مــن هــذه العقليــة قلــة الوعــي حيــال أهميــة التعليــم، في حــن ينظــر 

غالبــاً إلــى الأعــراف ذات الصلــة مــن قبيــل زواج الأطفــال علــى أنّهــا تمنــع الإنــاث مــن الوصــول إلــى التعليــم.
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وتصنّــف المــوارد الماليــة المحــدودة للعائــات علــى أنّهــا العامــل الثانــي الــذي يمنــع الفتيــات مــن الوصــول إلــى التعليــم. وبالرغــم 
مــن أنّ التعليــم مجّانــي في العــراق، يبقــى علــى العائــات تســديد ثمــن مصاريــف غيــر مباشــرة مثــل المــوادّ المدرســية، وتكاليــف 
النقــل والــزيّ المدرســي. وبالنســبة إلــى العائــات الفقيــرة، لا تشــكّل هــذه الأعبــاء الماليــة عقبــةً عامــةً في وجــه تعليــم الأطفــال، 
ولكــن بالتزامــن مــع القيــم التقليديــة، يمكــن أن ينُظــر إلــى هــذه النفقــات علــى أنّهــا غيــر ضروريــة للفتيــات، بمــا أنّــه يتوقــع منهــنّ 
الــزواج في ســنّ صغيــرة. بالإضافــة إلــى ذلــك، تتمثــل العوامــل الأخــرى التــي تمنــع العائــات مــن إرســال بناتهــا إلــى المدرســة، 

وفقــاً للمشــاركين، في المخــاوف حيــال الأمــن علــى الطرقــات، بالإضافــة إلــى النقــص في البنــى التحتيــة لا ســيما في الأريــاف.

»لعــلّ العقبــة الرئيســية هــي التقاليــد. فبعــض الأســر تخــرج الفتيــات مــن المدرســة بعــد الصــفّ الســادس وتكرههــنّ 
علــى الــزواج. وقــد لا يتوفّــر لــدى أســر أخــرى مــا يكفــي مــن المــال لدفــع مصاريــف التعليــم والنقــل. كمــا يمثّــل الأمــن 
عامــاً إضافيــاً، إذ يخــاف الأهــل مــن تعــرّض بناتهــم للتحــرّش الجنســي، فــا يســمحون لهــنّ بالذهــاب إلــى المدرســة.« 

- مسؤولة، نينوى.

»يعتقــدون أنّ الفتــاة مآلهــا الــزواج، لذلــك لا حاجــة لهــا إلــى التعلّــم أمــا الأبنــاء فيحتاجــون إلــى التعلّــم ليتمكنــوا مــن 
كســب رزقهــم، وهــذا المفهــوم خاطــئ طبعــاً. وفي أثنــاء الجائحــة، كان أربــاب الأســر يرســلون الأبنــاء إلــى الامتحــان 

ويجبــرون الفتيــات علــى البقــاء في المنــزل.« 

- رجل، نينوى.

»في بعــض المناطــق، تفــرض التقاليــد علــى النســاء عــدم تحصيــل العلــم، وفي مناطــق أخــرى، يضطــرّ الأهــل إلــى إرســال 
أولادهــم للعمــل عــوض التعلـّـم بســبب الوضــع الاقتصــادي المتــردّي والدخــل المتدنّــي.« 

– شيخ من الشبك، نينوى.

»برأيــي، التقاليــد هــي العقبــة الأولــى، إذ يعتقــد بعــض الأهالــي أنّ الفتــاة ســتتزوّج في النهايــة وتربّــي الأطفــال، لذلــك 
لا حاجــة لهــا لارتيــاد الجامعــة. والســبب الثانــي هــو الوضــع الأمنــي الهــشّ فيخــاف الأهــل علــى تعــرّض البنــات 
للاغتصــاب أو الاختطــاف. وثالثــاً، هنــاك الوضــع الاقتصــادي المتــردّي، بحيــث لا ينفــق الأهــل المــال علــى الفتيــات بمــا 
أنّهــنّ ســيقدمن علــى الــزواج وتــرك المنــزل بعــد ســنوات. إضافــةً إلــى ذلــك، البنيــة التحتيــة لنظــام التعليــم والمــدارس 

ســيّئة للغايــة، ونوعيــة التعليــم متدنيــة.« 

- أستاذة، صلاح الدين.

»في الوقــت الراهــن، تتمثــل العقبــات الأساســية في المناطــق الأقــلّ نمــوّاً في التقاليــد والأعــراف القديمــة، وفي المناطــق 
الأكثــر نمــوّاً يعتبــر الوضــع الاقتصــادي هــو العقبــة الكبــرى. ولكــي تتســنّى للفتيــات فرصــة نيــل علامــات جيّــدة، هــنّ 

بحاجــة إلــى دوراتٍ ودروس خصوصيــة، الأمــر الــذي يكلـّـف الكثيــر مــن المــال.« 

- مدير مركز للشباب الكردي، وعوض سابق في مجلس المحافظة، ديالى.
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»في المناطــق القبليــة، للرجــل الســلطة المطلقــة، هــو يجبــر المــرأة علــى المكــوث في المنــزل ]...[. أنــا أســكن في وســط 
الموصــل، ومــن النــادر أن نشــهد علــى هكــذا أمــور، ولكــن نســبة حدوثهــا في المناطــق الريفيــة مرتفعــة للغايــة.« 

- امرأة، الأنبار.

»لقــد قضيــتُ الجــزء الأكبــر مــن طفولتــي وجــزءاً مــن شــبابي في القريــة، وقــد أثّــر ذلــك علــى نظرتــي إلــى الحيــاة، 
وإلــى المــرأة بوجــهٍ خــاص. في قريتــي، نــادراً مــا تــرى الفتيــات في المــدارس، بــل الفتيــان فقــط لأنّ العائلــة تمنــع الفتــاة 
مــن ارتيــاد المدرســة. مــا زال الكثيــر مــن الأشــخاص يــرون مــا مفــاده »لــمَ تتكبّــد عنــاء إرســال ابنتــك إلــى المدرســة، 

فهــي ســتتزوّج بــأيّ حــال؟« 

- رجل، كركوك.

»في مدرســتي فتيــات مــا زال أهلهــنّ أصحــاب أفــكار رجعيــة مــن قبيــل أنّ الفتــاة ســتتزوّج في مرحلــةٍ مــا، ولكــن، عندمــا 
يزوّجونهــا باكــراً، فــكلّ مــا ســتقوم بــه هــو العــودة مــع أطفالهــا، لا شــيء أكثــر. مــا يعنــي أنّ جــلّ مــا يقــوم بــه الأهــل في 

هــذه الحالــة هــو القضــاء علــى مســتقبل الفتــاة.« 

– مسؤولة حكومية، ديالى.

غالباً ما ينظر إلى التعليم الإلكتروني بأنهّ خيار فاشل

تّم اللجــوء إلــى الصفــوف الافتراضيــة كبديــلٍ عــن التعليــم الحضــوري للطــاّب في مختلــف المراحــل التعلمّيــة، بمــا فيهــا 
الجامعــات. وقــد اعتبــر المشــاركون أنّ التعليــم الإلكترونــي حــاًّ غيــر ملائــم لأســباب عــدّة. وأثيــرت الشــكوك عمومــاً حــول 
ــر للطــاب  ــاً أكث ــر الأمــر ملائم ــى الطــاّب. وفيمــا اعتب ــدروس والمعلومــات إل ــم عــن بعــد في إيصــال ال مــدى ملاءمــة التعلّ
ــم  ــة تعلّ ــة الابتدائي ــى طــاّب المرحل ــاً عل ــه مــن المســتحيل تقريب ــى أنّ ــوي والجامعــي، تّم الاتفــاق عل ــم الثان ــي التعلي في مرحلت

ــة مــن دون تفاعــلٍ شــخصي ومباشــر مــع المــدرّس. ــل الأبجدي الأساســيات مث

»بالرغــم مــن كلّ الجهــود التــي بذلناهــا مــع الــدروس عــن بعــد، لــم تكــن كافيــةً للطــاّب. فهــم مــا دامــوا بعيديــن عــن 
ــن  ــاط اللذي ــع الصفــوف أصــاً بســبب الضغــط والإحب ــم يتاب ــوا كمــا يجــب. ومــن الطــاّب مــن ل ــن يتعلمّ الصــف، ل
ــا، وبالتالــي، لــن ينجــح  ــاء في بلادن ــا نعانــي مــن مشــاكل ترتبــط بالإنترنــت والكهرب تســبّبت بهمــا الجائحــة. كمــا أنّن

ــم الإلكترونــي مطلقــاً.«  التعلي

– مسؤولة حكومية، ديالى.

»ليــس عــدلاً تحديــداً بالنســبة إلــى الجيــل الجديــد الــذي يلتحــق بالمدرســة الآن أن يتابــع بنيــةً ســيّئةً منــذ البدايــة. كلنّــا 
نعلــم أنّهــم بحاجــة لتفاعــلٍ مباشــر مــع المدرّســن، بمــا أنّ تعلـّـم القــراءة والكتابــة مــن خــال الــدروس الافتراضيــة أمــر 
قــاسٍ علــى الأطفــال. ربمــا كان التعليــم الإلكترونــي يتبــع منــذ مــدة في دولٍ أخــرى، ولكــن بالنســبة إلينــا، الأمــر جديــد، 

ولا يمكننــا الاســتفادة منــه بالكامــل.« 

– امرأة، صلاح الدين.
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توقّــف المشــاركون أيضــاً عنــد البنيــة التحتيــة غيــر الملائمــة للتكنولوجيــا في العــراق، وبرأيهــم، لا تتمتــع المؤسســات بالجهوزيــة 
ــم.  ــة التعلي ــى نوعي ــر ســلباً عل ــي، فــإنّ انقطــاع الخدمــة باســتمرار قــد أثّ ــت. وبالتال ــر الإنترن ــدروس عب ــق ال اللازمــة لتطبي
ولاحــظ المشــاركون أنّ هنــاك أوجــه قصــور وتفــاوتٍ تكنولوجــي نتيجــة اعتمــاد الأشــخاص علــى الإنترنــت والتكنولوجيــا بشــكلٍ 
أكبــر مــن الســابق. وقــد أشــير إلــى ذلــك لمــا لــه مــن أثــرٍ ســلبي علــى نوعيــة التعليــم ولكونــه يــدلّ علــى نوعيــة البنيــة التحتيــة 
في العــراق. ومــن الشــكاوى المشــتركة الأخــرى غيــاب المعاييــر الصارمــة بمــا أنّ هنــاك ميــل للســماح للطــاّب بالنجــاح مــن دون 
ــرت الحلــول المقدّمــة مثــل الامتحانــات مــع كتــاب مفتــوح وغيــاب  جهــد بصــرف النظــر عــن مــدى اســتيعابهم للمــوادّ. واعتبُ

الإشــراف عبــر الإنترنــت بمثابــة دعــوة للغــشّ، لا أداة لقيــاس مــدى إدراك المعــارف.

ــوا مــن الاســتفادة مــن  ــم يتمكن ــي، ل ــي. وبالتال ــم الإلكترون ــكافي بالتعلي ــام ال ــن الإلم ــدى الطــاّب والمعلمّ ــر ل ــم يتوفّ »ل
ــة جــداً.«  ــة رديئ ــل، وقــد تّم تنفيذهــا بطريق ــم هــذه بالحــدّ الأمث ــة التعلي طريق

– امرأة، صلاح الدين.

»واجــه طــاّب الجامعــات العديــد مــن المشــاكل بامتحاناتهــم عــن بعــد. ومــن بــن المشــاكل الكبــرى، لا بــدّ مــن التوقّــف 
عنــد ضعــف الشــبكة وفقــدان الاتصــال إلــى جانــب ســهولة الغــشّ، وأعتقــد أنّــه يمكــن القــول إنّ التعليــم كان الضحيــة 

الأكبــر لهــذه الجائحــة.« 

– امرأة، ديالى.

»خدمــة الإنترنــت رديئــة بالإجمــال، وقــد أثّــر ذلــك علــى نوعيــة التعليــم الإلكترونــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، ليــس مــن 
العــدل إخضــاع الطــاب للامتحانــات عــن بعــد، إذ أنّــه مــن الســهل عليهــم الغــشّ أو تبــادل المعلومــات. وبالتالــي، فــإنّ 

هــذا النــوع مــن التعليــم خاطــئ وغيــر ملائــم«.  

- رجل، نينوى.

»نجــح بعــض الطــاّب رغــم أنّهــم لا يفقهــون شــيئاً. لذلــك، مــن الممكــن القــول إنّ نظــام التعليــم قــد تضــرّر بشــكلٍ كبيــر، 
فأطفــال الصــفّ الأول لــم يتعلمّــوا الأبجديــة حتــى، وقــد نجحــوا رغــم ذلــك. كمــا أنّ هنــاك عائــات لديهــا خمســة 

أولاد ومــن الصعــب توفيــر الأجهــزة اللوحيــة لهــم جميعــاً.« 

– امرأة، نينوى.

»نجــح الطــاّب مــن دون أن يدرســوا بجــدّ، ومــن دون أن يكتســبوا المعــارف. الصــفّ الأول هــو الأساســي، وتخيّــل كيــف 
يمكــن للتلامــذة أن ينجحــوا مــن دون تعلـّـم الأبجديــة.« 

– رجل، الأنبار.
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فيمــا يتعلــق بالتحديــات المرتبطــة بالتعلـّـم في المنــازل المزدحمــة، أشــار البعــض إلــى أنّ الصفــوف عــن بعــد قــد طرحــت 
عقبــاتٍ إضافيــة غيــر متوقعــة للفتيــات والنســاء، مــن قبيــل العراقيــل الثقافيــة المتمثلــة في مشــاهدتهنّ عبــر الفيديــو )وقــد 
أفيــد حتــى عــن بعــض المعلمّــات اللواتــي لــم يســمح لهــنّ أزواجهــنّ باســتخدام الفيديــو(. ومــن العقبــات الأخــرى أيضــاً، لا بــدّ 
مــن التوقــف عنــد مشــكلة التنمّــر الإلكترونــي أثنــاء الصفــوف الــذي أثّــر علــى نحــوٍ غيــر متناســب علــى الفتيــات وعرّضهــنّ 
للإيــذاء؛ وهــذه التجــارب لا تؤثــر علــى التجربــة اليوميــة في المدرســة فقــط، بــل ينظــر إليهــا أيضــاً كدافــعٍ للتســرّب المدرســي 

لــدى الفتيــات أيضــاً.

»سُــجّلت حــالات تحــرّش كثيــرة عبــر الإنترنــت مــن قبــل المدرّســن. كمــا كان المــدرّس يطلــب مــن الطالبــة اســتخدام 
الكاميــرا للتأكّــد مــن أنّهــا لا تلجــأ للغــش، ولكــن بعــض الفتيــات لــم يســتطعن ذلــك في حــن أنّ الذكــور لا يواجهــون 
مشــاكل مــن هــذا النــوع. كذلــك الأمــر، في نينــوى، قــد تعيــش عــدة عائــات في منــزلٍ واحــد بســبب فقدانهــا منازلهــا 
وممتلكاتهــا في الحــرب، لذلــك فقــد يكثــر الضجيــج حــول الطالــب أو أنّــه لــن يتمكــن مــن اســتخدام الكاميــرا لوجــود 

عــدد كبيــر مــن الأشــخاص مــن حولــه.« 

– امرأة، الأنبار.

التحسينات المحتملة التي يمكن أن يخضع لها قطاع التعليم

أفــاد المشــاركون أنّــه، وباســتثناء التعلـّـم عــن بعــد، لــم تقــم الحكومــة بمحــاولاتٍ كثيــرة لتيســير وصــول الطــاّب عمومــاً، 
والفتيــات والنســاء خصوصــاً، إلــى التعليــم. وحــن سُــئل المشــاركون عــن توصياتهــم للتحســينات الملائمــة، اعتبــر البعــض أنّ 
التعليــم الإلكترونــي ليــس الحــلّ الأمثــل، وطالبــوا بإعــادة فتــح المــدارس، في حــن تخــوّف آخــرون مــن خطــر الإصابــة بالفيــروس 
في حــال فتحــت المــدارس أبوابهــا. تفاديــاً لذلــك، اقتــرح العديــد مــن المشــاركين أن يتــمّ تشــكيل مجموعــات صغــرى مــن خــال 
تقســيم الصفــوف بحيــث تقــام في أوقــاتٍ أو أيــام مختلفــة، مــع اتخــاذ وســائل الوقايــة المثلــى مــن خــال تقــديم المعقّمــات والنقــل 
المجانــي )ليصبــح التعليــم الحضــوري أكثــر أمانــاً وأقــلّ كلفــةً(. ولتيســير التعليــم عــن بعــد، اقتــرح البعــض الترويــج للبرامــج 
المبتكــرة والتفاعليــة مثــل برنامــج نيوتــن أو تقــديم الأجهــزة الإلكترونيــة للطــاّب. وبشــكلٍ عــام، ذكــر البعــض أيضــاً إمكانيــة 

إصــاح المنهــاج المدرســي، أو تجديــد المــدارس وافتتــاح مــدارس جديــدة.

»برأيــي، إنّ إجبــار الشــباب علــى ارتيــاد المــدارس مــع الحفــاظ علــى عــدد قليــل مــن الطــاّب في الصــف أفضــل مــن 
إعطائهــم هواتــف ذكيــة الأمــر الذيــن سيشــغلهم بأمــور أخــرى تلهيهــم.« 

– امرأة، نينوى.

»في بلادنــا، لا نخطّــط لمواجهــة الأزمــات، بــل ننتظــر وقــوع الأزمــة ومــن ثــم نبــدأ في معالجتهــا. وبالتالــي، كان يجــب 
علــى وزارة التربيــة أن تبــدأ بالتعليــم عــن بعــد منــذ وقــتٍ طويــل عــوض البــدء بــه بعــد أن ضربــت الجائحــة.« 

– رجل، الأنبار.
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»تخــاف عائــات كثيــرة علــى بناتهــا، لذلــك، لا يســمح لهــنّ بالعــودة إلــى المدرســة. تطالــب الحكومــة بالتباعــد 
الاجتماعــي، ولكــن لا يمكــن تطبيــق التباعــد في المــدارس بســبب النقــص في المقاعــد والصفــوف والمســاحة.« 

– امرأة، كركوك.

»ارتكبــت الحكومــة خطــأً كبيــراً حــن قــرّرت اللجــوء إلــى التعلـّـم عــن بعــد. فنحــن كمربين، نعلــم أنّ الطالب، حتــى وإن كان 
أمامنــا لــن يفهــم الــدرس أحيانــاً. علــى الحكومــة افتتــاح مــدارس جديــدة، وتقــديم طــرق أفضــل يســتفيد منهــا الطــاّب. 
يجــب أن نتعلـّـم مــن دولٍ مثــل الصــن، التــي كانــت منشــأ الفيــروس، ولكــن تراهــا اليــوم تعيــش بصورةٍ طبيعيــةٍ ويرتاد فيها 

الطــاّب المــدارس مــن دون قلــق. ربمــا أقــلّ مــا يمكــن للحكومــة فعلــه هــو تقــديم المعقّمــات، ولــم تفعــل ذلــك.« 

– امرأة، كركوك.

ــم عــن بعــد، لا ســيما مــن خــال البرامــج الجديــدة. وفي الأســبوع  ــة التعلّ ــا لهــم أدوات عديــدة لتســهيل تجرب »قدّمن
الماضــي، أطلقنــا حملــة تدريــب مــع الأهــل والمربــن حــول كيفيــة اســتخدام برنامــج نيوتــن الــذي أتاحتــه وزارة التربيــة، 

وهــو علــى خــاف يوتيــوب، يســمح للطــاب بطــرح الأســئلة وبالإجابــة، وليــس المشــاهدة فقــط.« 

– ناشطة، صلاح الدين.

وللتغلـّـب علــى العقبــات التــي تطرحهــا الأعــراف الاجتماعيــة التقليديــة التــي تمنــع الفتيــات من الوصــول إلى التعليــم، طالب العديد 
مــن المشــاركين برفــع مســتوى المســؤولية لــدى الأهالــي وزيــادة الوعــي لديهــم حيــال أهميــة التعليــم، لا ســيما في المناطــق الريفيــة 
)مثــاً مــن خــال ورش العمــل، وتوزيــع الملصقــات وتنظيــم الحمــات عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي(. وطالــب البعــض، مثل هذا 

المســؤول الحكومــي العربــي الســنّي مــن كركــوك بالتعليــم الإلزامــي لجميــع الأطفــال باعتبــاره الحــلّ الأكثــر فعاليــة: 

»يجــب أن يكــون التعليــم إلزاميــاً مــن خــال صياغــة القوانــن ووضــع القواعــد، حتــى ولــو بالقــوة، لكــي يســمح الآبــاء 
لبناتهــم بالتعلّــم، ويطمئنّــوا علــى ســامتهنّ.«

»في أكثريــة المناطــق ضمــن مدينتنــا، يعــوّل علــى التقاليــد لاتخــاذ القــرارات، فــا يســمح للفتيــات بالدراســة إلا للصــفّ 
الســادس. لذلــك، يجــب إقامــة ورش العمــل في تلــك المناطــق لزيــادة وعــي النــاس حيــال أهميــة تعليــم الفتيــات وحتــى 

يتبــنّ لهــم أنّ تعليــم الإنــاث لا يقــلّ أهميــة عــن تعليــم الذكــور.« 

– مختار وموظف في وزارة التربية في الأنبار.

»لا بــد مــن نشــر الوعــي حيــال هــذه المســألة، ربمــا تقصــد الأمهــات المــدارس ويؤكّــدن أنّ بناتهــنّ راغبــات في الحصــول 
علــى التعليــم ولكــنّ الآبــاء غيــر موافقــن. وإذا تدخّــل الناشــطون، لربمــا يصبــح مــن الممكــن معالجــة هــذه القضايــا.«

- مديرة مدرسة ومديرة دائرة في أحد المراكز الاجتماعية، الأنبار.
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»يجب نشر الوعي حيال هذه القضية، وتثقيف الوالدين حتى يعلموا أنّ التعليم هو السلاح الوحيد ضدّ الجهل.« 

– مدير مركز الشباب الكردي وعضو سابق في مجلس المحافظة، في ديالى.

3.3 القضايا ذات الأولوية والاحتياجات الأساسية للنساء

ســلطّت الجائحــة الضــوء علــى الاحتياجــات الملحّــة لــدى المواطنــن، وفاقمــت مــن بعــض الاحتياجــات التــي كانــت بــارزةً قبــل 
ظهــور جائحــة كوفيــد-19، في حــن كشــفت أيضــاً عــن احتياجــاتٍ أخــرى بــرزت نتيجــة وقــوع الأزمــة الصحّيــة. وعليــه، فقــد 
شــرح العديــد مــن المشــاركين الحاجــة لمزيــد مــن المســاعدة عندمــا يتعلـّـق الأمــر بتقــديم بعــض مــوادّ الحمايــة مثــل الكمّامــات، 
ــر فيــه آخــرون عــن الحاجــة لمزيــد مــن الخدمــات في المستشــفيات وللمشــورة النفســية  ــازات، في وقــتٍ عبّ والمعقّمــات، والقفّ
كإجــراء إغاثــة نتيجــة الآثــار المضــرّة للجائحــة علــى الرفــاه النفســي. كمــا توقــف العديــد مــن المشــاركين أيضــاً عنــد الحاجــة 

إلــى توفيــر المــوادّ الغذائيــة، والأطعمــة الصحيــة علــى وجــه الخصــوص.

»يحتــاج النــاس إلــى المــواد الغذائيــة والخدمــات الأساســية، وباتــوا بحاجــة إلــى أدويــة الآن أيضــاً. يحتــاج النــاس 
لحمايــة أنفســهم مــن الفيــروس، ولكــن حتــى هــذا الأمــر أمســى أكثــر صعوبــةً بعــد غــاء الأســعار. فبعــض الأشــخاص 
الواعــن لســبل الحمايــة غيــر قادريــن علــى تحمّــل تكاليــف شــراء الكمّامــات أو القفّــازات أو الأدويــة الضروريــة 

لبقائهــم في أمــان.« 

– مسؤولة حكومية، ديالى.

»تغيّــرت احتياجــات النــاس، وازدادت متطلبّاتهــم فقــد أصبحــوا بحاجــةٍ إلــى شــراء الكمّامــات والقفّــازات. نحــن نعيــش 
في مجتمــع قبلــيّ، والعائــات معتــادة علــى التجمّــع والاســتمتاع معــاً كلّ أســبوع، وقــد فقــدت هــذه العــادة بعــد الأزمــة«. 

– مدير برامج في وزارة الشباب.

وفي الســياق نفســه، طالــب البعــض أيضــاً بنشــر الوعــي حيــال الفيــروس وســبل الوقايــة التــي يتعــنّ علــى الأفــراد والمجموعــات 
اتباعهــا بمــا أنّــه، وحســبما زعمــوا، مــا زالــت أجــزاء مــن الســكّان تتجاهــل مــدى خطــورة الوبــاء:

ــازات. كذلــك  »لا بــدّ مــن نشــر الوعــي لــدى العامــة ليتوخّــى الجميــع الحــذر مــن الفيــروس، ويرتــدوا الكمّامــات والقفّ
الأمــر، مــن النــاس مــن لا يهتمّــون إذا أصيبــوا لأنّهــم لا يتحلـّـون بمــا يكفــي مــن الوعــي ليعلمــوا أنّــه مــن الممكــن أن ينقلــوا 
العــدوى إلــى أشــخاص آخريــن. ]...[ وبعــض الرجــال لا يرتــدون الكمّامــات لاعتقادهــم أنّــه لا يجــدر بالرجــال ارتداءهــا.« 

– رجل، نينوى.

ولعــلّ العثــور علــى وظيفــةٍ مســتقرّةٍ مــع راتــبٍ ثابــتٍ مــن أبــرز الاحتياجــات الملحّــة لــدى الســكان المحليــن إزاء انعدام الاســتقرار 
المالــي وحــالات البطالــة التــي تفاقمــت جــرّاء الجائحــة. ويعــدّ هــذا الأمــر مشــابهاً للنتائــج التــي تّم التوصّــل إليهــا في البحــث 
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الــذي أجــري عــام 4،2019 حيــث كانــت الحاجــة إلــى فــرص العمــل والوظائــف مــن أبــرز الاحتياجــات التــي تكــرّر ذكرهــا في 
هــذه المحافظــات. تعتبــر الوظائــف شــرطاً أساســياً لتحســن الرفــاه العــام، لا ســيما لــدى النســاء اللواتــي يجــب عليهــنّ أيضــاً 
التوفيــق بــن وظائفهــنّ والمســؤوليات داخــل المنــزل، وهــذا مــا عبّــرت عنــه هــذه المــرأة العربيــة الســنّية في صــاح الديــن: »لا بــدّ 
مــن تنظيــم مشــاريع لجــذب الشــباب العاطلــن عــن العمــل، لا ســيما النســاء منهــم. يمكــن إقامــة ورش عمــل ومشــاريع أخــرى 

للاســتفادة مــن طاقــة الشــباب.«

وتتمثــل الاحتياجــات الأخــرى التــي ذكرهــا المشــاركون في التعليــم، والاحتياجــات الأساســية، والحماية لضحايا العنف الأســري، 
وتحســن خدمــات إدارة النفايــات، وتعبيــد الطرقــات، مــن بــن جملــة أمــورٍ أخــرى. وإن كان صحيحــاً أنّ المخــاوف الأمنيــة قــد 
تصــدّرت النقاشــات المتعلقّــة بالمشــاغل ذات الأولويــة عــام 2019، فإنّهــا حلّــت في مرتبــة ثانويــة مقارنــةً بالاحتياجــات التــي 

طرحتهــا الجائحــة.

ــة  ــاة اليومي ــي تشــكّل جــزءاً أساســياً مــن الحي ــن الغذائ ــز. وحصــص التموي ــك المــال لشــراء الخب »ثمــة عائــات لا تمل
ــار.«  ــى الحكومــة توفيرهــا. كذلــك الأمــر، فــإنّ الشــباب ســيتضرّرون مــن هــذه الآث ــي يتعــنّ عل ــة الت للمواطنــن وهــي الأولوي

– امرأة وناشطة اجتماعية ومديرة مدرسة ثانوية، صلاح الدين.

»نحــن نواجــه مشــكلةً كبــرى تتمثّــل في الجهــل والأمّيــة. نشــهد علــى أنــاسٍ يتركــون مقاعــد الدراســة أو لا يرتادونهــا 
أصــاً، وعوضــاً عــن ذلــك، »يتثقّفــون« في الشــوارع. نحتــاج إلــى أمــورٍ كثيــرة، ربمــا أبرزهــا التعليــم.« 

– مسؤول حكومي، صلاح الدين.

»تشكّل النفايات إحدى احتياجاتنا الملحّة. المدينة ملوّثة ولا يمكن لأيّ أحد القيام بأيّ أمر.« 

– امرأة، كركوك.

»يجب على الحكومة توفير مركز للعنف الأسري والتحرّش، ويجب أن يكون الموظفون من النساء.« 

– امرأة، ديالى.

أولويات السياسات لدى النساء

طُلــب إلــى المشــاركين في ســياق البحــث تقييــم الاحتياجــات الأشــدّ إلحاحــاً التــي تواجــه النســاء في العــراق اليــوم. ومــن المســائل 
ــى  ــوع الاجتماعــي، وزواج الأطفــال، فضــاً عــن الوصــول إل ــى الن ــي عل ــروا عنهــا يذُكــر العنــف المبن ــي عبّ ــر شــيوعاً الت الأكث

التعليــم، وعمالــة المــرأة، والوصــول إلــى مراكــز الســلطة والقيــادة:

4	 المعهد الديمقراطي الوطني، استمرار مطالب المواطنين بنظام حكمٍ أكثر استجابة، 2019.
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وقــد توافــق العديــد مــن المســتجيبين علــى أنّ الأعــراف والتقاليــد مــا زالــت تعرقــل تقــدّم المــرأة، لا ســيما في المناطــق الريفيــة. 
وتعيــق هــذه القيــود حريــة المــرأة في جميــع جوانــب الحيــاة وغالبــاً مــا تعرّضهــا للأحــكام الاجتماعيــة:

»المــرأة في مجتمعنــا المحلـّـي في نضــالٍ دائــم، تراهــا إمــا تناضــل مــن أجــل أســرتها، أو مــن أجــل مجتمعهــا. وفي أيامنــا، 
لــم يعــد بوســع المــرأة القيــام بــأيّ شــيء مــن دون أن تفكّــر في نظــرة المجتمــع إليهــا، لا ســيما إذا أخفقــت في مســاعيها.« 

- امرأة، كركوك.

»في مجتمعاتنــا الكثيــر مــن الأشــخاص الذيــن يمنعــون المــرأة مــن التمتــع بحريتهــا، أمــا إذا احتجــت في المســتقبل إلــى 
مســاعدة النســاء، فســتلاحظ أنّــه ليــس لــدى النســاء أيّ مهــارات لأنهــنّ كــنّ منعــزلات. لذلــك، يجــب أن تنخــرط المــرأة 

في المجتمــع المحلـّـي.« 

- رجل، صلاح الدين.

»مــن المســائل  الرئيســة في مجتمعنــا أنّ مــكان المــرأة في المنــزل داخــل المطبــخ، وأنّــه لا يجــدر بالمــرأة أن تســتكمل 
تعليمهــا بــل أن تتــزوّج في ســنّ مبكــرة. أمــا المــرأة التــي تعمــل مــع الرجــال فتواجــه انتقــاداتٍ كثيــرةً لمــا تقــوم بــه. يهتــمّ 

النــاس في مجتمعنــا أكثــر بمــا ترتديــه المــرأة ممــا تقــوم بــه في المجتمــع. المــرأة دومــاً محــطّ انتقــاد.«

- مسؤولة حكومية، ديالى.

ولا شــكّ انّ انتشــار أعمــال العنــف المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي، بمــا في ذلــك العنــف المنزلــي، مــن المؤشــرات التــي ذكرهــا 
المشــاركون في معظــم الأحيــان والتــي تــدلّ علــى قمــع دور المــرأة، علمــاً أنّ العنــف مــن الشــكاوى الشــائعة بــن النســاء، وقــد 
شــدّدت عليــه المشــاركات. ومنهــنّ مــن اتهمــن الحكومــة بالإهمــال في معالجــة هــذه المســألة، إذ لا بــدّ مــن إصــدار قوانــن مــن 

شــأنها أن تمنــع العنــف فالدولــة لــم تتوصّــل إلــى حــلّ لهــذه الظاهــرة رغــم أنّ العنــف مشــكلة قديمــة العهــد في العــراق.

»يمثّــل الاعتــداء الجنســي أعظــم مشــكلة تواجههــا النســاء اليــوم. ومــا مــن منظمــات أو أحــزاب تهتــمّ للأمــر، وحتــى في 
الحــالات التــي يتــمّ فيهــا إلقــاء القبــض علــى المجرمــن، فهــم يبقــون في الســجن لفتــرة قصيــرة قبــل أن يتــمّ الإفــراج 
عنهــم. ولكــن، إذا أعُــدم المجرمــون أو عوقبــوا بالحبــس مــدى الحيــاة، فــا شــكّ أنّ الخــوف ســيتملكّ الآخريــن 
فيمتنعــون عــن ارتــكاب جرائــم مــن هــذا النــوع. وفي بعــض الحــالات، عندمــا تتعــرّض النســاء للاغتصــاب أو التحــرّش 

الجنســي، يقــدم آباؤهــنّ وأشــقاؤهنّ وأزواجهــنّ علــى قتلهــنّ بداعــي الشــرف عــوض الوقــوف إلــى جانبهــنّ.« 

- امرأة، كركوك.

وتعتبــر عرضــةً بشــكلٍ خــاص للعنــف المنزلــي الفتيــات اللواتــي يتزوّجــن في ســنٍّ مبكــرة، وهــذه قضيــة هامــة أخــرى مــا زالــت 
مستشــريةً في البــاد وفقــاً لمــا عبّــر عنــه المشــاركون )راجــع النتائــج أعــاه(.  وبســبب المعتقــدات التقليديــة والضــرورات 
الماليــة، تعتبــر زيجــات الأطفــال ظاهــرةً ذات تأثيــر كبيــر علــى حيــاة النســاء والفتيــات، بمــا أنّهــا تســلبهنّ حريتهــنّ وتحــدّ مــن 

خياراتهــنّ، وتمنــع النســاء مــن الوصــول إلــى التعليــم والتوظيــف.
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ــات  ــق في كلّ مــكان، ثمــة عائــات ترفــض إخضــاع الفتي ــا لا تنطب ــل في زواج الأطفــال، ولكنه ــرى تتمث »المشــكلة الكب
للــزواج قبــل تخرّجهــنّ مــن الجامعــة. ولكــن، في المجتمعــات القبليــة، يجبــر الأهــل البنــات علــى تــرك مقاعــد الدراســة 
في ســنّ مبكــرة ويكرههــنّ علــى الــزواج. كذلــك الأمــر، قــد لا يســمح أحــد أقربــاء الفتــاة بزواجهــا مــن غيــره لأنّــه يحبّهــا 

ويريدهــا زوجــةً لــه، ولكــن إذا رفضــت، لا يســمح لهــا بالــزواج مــن آخــر.« 

- رجل، ديالى.

»مــا زالــت المشــكلة كبيــرةً جــدا؛ً ومــن المعلــوم أنّ بعــض النــاس يرجعــون إلــى المعتقــدات الإســامية بهــذا الشــأن. ثمــة 
عائــات كثيــرة تشــجّع النســاء علــى الــزواج في ســنّ مبكــرة، ولكنهــا مشــكلة كبيــرة لأنهــا تغلــق الفــرص المتاحــة أمــام 

النســاء. لا يمكــن للمــرأة أن تنهــي تعليمهــا أو تحقّــق أحلامهــا، ولا يمكنهــا الاســتمتاع بطفولتهــا.« 

– امرأة، كركوك.

»زواج الأطفــال قضيــة كبيــرة. تجبــر العائــات البنــات بــن ســنّ الثالثــة عشــرة والسادســة عشــرة علــى الــزواج. وقــد 
يطلـّـق الــزوج زوجتــه لأنهــا مجــرّد طفلــة ولا يمكنهــا أن تكــون علــى قــدر توقعــات الــزوج. نظــرة المجتمــع ســلبية حيــال 
المــرأة المطلقّــة، مــا يجعــل حياتهــا صعبــةً. ]...[ الســبب الأول هــو التقاليــد والســبب الثانــي أنّــه عندمــا يتقــدّم رجــل 

غنــيّ للــزواج مــن الفتــاة، يوافــق أهــل الفتــاة للحصــول علــى المــال لأنهــم يــرون ابنتهــم مجــرّد ســلعة.«

- امرأة، نينوى.

ــة الوعــي لــدى العائــات، فالأهــل لا يهتمّــون لأمــر بناتهــم ولا يراقبونهــنّ. ]...[ تخيّلــوا طفلــةً تكُــره  »الســبب هــو قلّ
علــى الــزواج وهــي مــا زالــت تلعــب بألعابهــا. أعتقــد أنّ معظمكــم ســمعتم بقصــة الأم التــي رمــت بأولادهــا في النهــر 

في العــراق لتنتقــم مــن زوجهــا الــذي تــزوّج بأخــرى، هــذه هــي نتائــج الــزواج المبكــر.« 

- امرأة، الأنبار. 

وبالإضافــة إلــى الفــرص المحــدودة أمــام الفتيــات والنســاء في الوصــول إلــى التعليــم )راجــع الفصــل الخــاص بالتعليــم(، تحــدّث 
العديــد مــن المشــاركين عــن التحديــات العامــة التــي تواجههــا المــرأة في ســوق العمــل. ومــردّ ذلــك بشــكلٍ رئيــس إلــى واقــع أنّ 
أزواجــاً كثيريــن يحرمــون زوجاتهــم مــن الحــق في العمــل. فضــاً عــن ذلــك، أشــار المشــاركون إلــى أنّ العديــد مــن الشــركات لا 
تملــك مناصــب ملائمــة للنســاء أو تمــارس التمييــز بحقهــنّ. وفضــاً عــن إمكانيــات الوصــول إلــى الوظائــف العاديــة، لا تــزال 

المــرأة أيضــاً تواجــه عقبــات في وصولهــا إلــى مراكــز الســلطة والقيــادة.

»مــن النســاء كثيــرات لا يحظــن بالاحتــرام أو التقديــر ضمــن أســرهنّ وفي بعــض الأحيــان، يمنعهــنّ الرجــال مــن العمــل 
]...[ يعتقــدون أنّ مــكان المــرأة في بيتهــا، تنظّــف وتطهــو وتــؤدي دور الجاريــة، ووحدهــم الرجــال يسُــمح لهــم بالعمــل.« 

- امرأة، كركوك.
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»المشــكلة برأيــي تكمــن في النقــص في فــرص العمــل ]...[ يسُــجّل الكثيــر مــن التمييــز في هــذه الناحيــة، ومــا زال عــدد 
كبيــر مــن النســاء يُنعــن مــن العمــل. وإذا أجــري مســح بهــذا الخصــوص، يظهــر أنّ 80% مــن الموظفــن في القطــاع 

الخــاص هــم رجــال، في وقــتٍ تمنــع فيــه المــرأة مــن أداء أيّ عمــل.« 

- رجل، الأنبار.

ــى إدارة جامعــة أو أيّ  »ليــس بمقــدور المــرأة الوصــول إلــى مناصــب عليــا كأن تتبــوّأ منصــب مديــر حكومــي، أو تتولّ
مركــز آخــر مــن هــذا النــوع، وهــذه مســألة خطيــرة. فلــو كان بوســع المــرأة أن تتقلـّـد مراكــز حكوميــة مرموقــة، لكانــت 

عملــت علــى حــلّ المشــاكل التــي تواجههــا النســاء.« 

- امرأة، صلاح الدين.

٤.٣ النظرة إلى الحكومة

ينتقد العراقيون ما يعتبرونه استجابةً غير ملائمة لكوفيد-19

ــاد أصــاً في خضــمّ أزمــات  ــت الب ــد-19 في شــباط/فبراير 2020، كان ــة بكوفي ــى حــالات الإصاب ــراق أول عندمــا ســجّل الع
ــاب  ــى غي ــام 2019 احتجاجــاً عل ــدأت في أواخــر الع ــي ب ــا التظاهــرات المناهضــة للحكومــة الت ــوعٍ آخــر، منه ــات مــن ن وتحدي
الخدمــات العامــة الأساســية وانعــدام الفــرص الاقتصاديــة، ومنهــا انهيــار أســعار النفــط مــا أثّــر على مداخيل النفــط والاقتصاد 
في العــراق، ناهيــك عــن التوتّــر المتصاعــد بــن إيــران والولايــات المتحــدة الأميركيــة علــى الأراضــي العراقيــة. وقــد كان لــكلّ تلــك 
المشــاكل تأثيــر علــى القطاعــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة. ومــع التفشّــي الســريع لجائحة كوفيــد-19، ازداد الوضع 
ســوءاً رغــم الإجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة للحــدّ مــن انتشــار الفيــروس مــن قبيــل إغــاق الحــدود، وفــرض قيــود الســفر، 

وإغــاق المــدارس والجامعــات، وفــرض إقفــال تــام وحظــر للتجــوّل، بــدءاً مــن 22 آذار/مــارس 2020.

لأغــراض هــذه الدراســة، سُــئل المشــاركون عــن رأيهــم في الإجــراءات التــي اتخذتهــا الحكومــة للحــدّ مــن الجائحــة.  وقــد أعــرب 
الجميــع تقريبــاً، في مختلــف المحافظــات، عــن عــدم رضاهــم عــن الجهــود التــي بذلتهــا الحكومــة لتطويــق انتشــار الفيــروس، 
معتبريــن أنّ الإجــراءات المتخــذة لــم تكــن ملائمــةً لمواجهــة التحــدّي. وأكّــدوا أنّ هــذه التدابيــر كان لهــا تأثيــر ســلبي عليهــم، 
إذ لــم يكــن باســتطاعة الحكومــة تقــديم الدعــم الــازم للتخفيــف مــن الآثــار الســلبية للإقفــال، ســيما وأنّ العــدد الأكبــر مــن 

المواطنــن العراقيــن لا يتقاضــون راتبــاً ثابتــاً يمكّنهــم مــن تأمــن المســتلزمات الأساســية التــي تحتاجهــا الأســر.

ــم تقــدّم  ــى الدخــل اليومــي، وإجــراءات الحكومــة كانــت ســيئةً فهــي ل ــة الســاحقة مــن العراقيــن عل »تعتمــد الأكثري
الحصــص الغذائيــة حتــى. ولــم تدفــع الحكومــة رواتــب موظفيهــا العموميــن، وفي الوقــت نفســه كان المواطنــون 
مطالبــن بدفــع فواتيــر الميــاه والكهربــاء، وفُرضــت علــى غيــر الملتزمــن بارتــداء مــوادّ الوقايــة مــن الفيــروس غرامــاتٍ 

ــى الأفــراد.«  ــر ســلباً عل ــدأت تؤثّ ــار. الإجــراءات كانــت ســيّئةً إذاً وب ــراوح بــن 100 ألــف و200 ألــف دين ــة تت مالي

- رجل، ديالى.
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»صحيــح أنّ فــرض حظــر التجــوّل قــد أســهم في خفــض حــالات كورونــا في المدينــة، ولكــن المواطنــن لــم يتقيّــدوا 
بالإجــراءات. ولــو التــزم المواطنــون أكثــر لانخفضــت الحــالات أكثــر. الحالــة الراهنــة تــزداد ســوءاً، فيمــا يمتنــع 

الأشــخاص عــن الالتــزام بأســاليب الوقايــة مــن الفيــروس عــن طريــق ارتــداء الكمّامــات والقفّــازات.« 

- امرأة، ديالى.

وبالإضافــة إلــى ذلــك، أفــاد المشــاركون في مجموعــات التركيــز أنّ بعــض الإجــراءات، كالإقفــال، قــد أدّت دوراً في خفــض عــدد 
حــالات الإصابــة بكوفيــد-19 في البــاد، ولكــنّ الحكومــة لــم تبــذل الجهــد المطلــوب لتقــديم الدعــم للأشــخاص الذيــن فقــدوا 
وظائفهــم. كمــا لــم تنجــح الدولــة أيضــاً في التوعيــة حــول مخاطــر الفيــروس وحــول ســبل الوقايــة منــه. وأكّــد المشــاركون أنّهــم 
كانــوا يعانــون أصــاً مــن خدمــات صحيــة ذات نوعيــة رديئــة. وعلــى اعتبــار أنّ الحكومــة كانــت علــى علــمٍ بأوجــه القصــور هــذه، 
فــإنّ اتخــاذ التدابيــر الجــادة بســرعة والعمــل علــى زيــادة الوعــي حيــال الفيــروس لــدى العامــة لــكان أســهم في تجنّــب انتشــار 

الفيــروس إلــى الحــدّ الــذي هــو عليــه اليــوم.

»كان يفتــرض بالحكومــة أن تقــوم بمســؤوليتها في تطويــق انتشــار الفيــروس، ولكنهــا لــم تفعــل. لا يتوفــر لــدى المواطنــن 
ــة.  ــك لا يتبعــون إجــراءات الحماي ــزا تمامــاً، لذل ــه كالإنفلون ــروس، وهــم يعتقــدون أنّ ــال هــذا الفي ــكافي حي الوعــي ال
وبالتالــي، كان يفتــرض بالدولــة أن تعمــل علــى توعيــة النــاس. أضــف إلــى ذلــك أنهــا لــم تقــدّم الدعــم الصحــي الملائــم 
لأفــراد المجتمــع المحلــي. فعلــى ســبيل المثــال، غــاب أحــد المصابــن بالفيــروس عــن الوعــي منــذ أيــام فطلــب أهلــه ســيارة 

الإســعاف، ولكــن لــم يلــبّ الإســعاف النــداء، وهــذا أمــر كارثــي.« 

– امرأة، صلاح الدين.

»قــدرات الحكومــة في العــراق متدنيــة أصــاً، وهــي أســوأ مــا يمكــن أن تكــون في الموصــل حيــث الخدمــات الصحيــة 
ــة بالمصابــن، بحيــث يضطــرّ  ــم تخصّــص أيّ غــرف صحيــة للعناي ــا غيــر متوفــرة حتــى. ول ــارات كورون ســيئة، واختب

المرضــى لحجــر أنفســهم في بيوتهــم إلــى أن يشــعروا بتحسّــن.« 

- امرأة، نينوى.

»لــم تقــدّم الحكومــة الدعــم الملائــم، فالدعــم الــذي قدّمتــه غيــر كافٍ. كان يجــب أن يقدّمــوا أدويــةً للمرضــى، وعندمــا 
بــدأ الفيــروس بالانتشــار كان يجــب عــدم الســماح لغيــر المواطنــن بدخــول البــاد، وكان مــن الحــريّ بالدولــة توفيــر 
أجهــزة الأكســجين قبــل بــدء الأزمــة. ولــم تقــدّم المراكــز الصحيــة مــا يكفــي مــن الاختبــارات فــكان المرضــى يغــادرون 
المستشــفى مــن دون إجــراء اختبــار. وعــوض بنــاء المستشــفيات، اســتخدمت الدولــة الفنــادق لحجــر المصابــن، وهــو 
أمــر غيــر مقبــول. ومــن المرضــى مــن نــام في الحدائــق لأنّ لا مــكان آخــر يقصــده. الحكومــة مســؤولة عــن المشــكلة 

بنســبة النصــف والمواطنــون يتحمّلــون المســؤولية المتبقيــة.« 

– امرأة، ممثلة عن المجتمع المسيحي في نينوى.
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يلجأ المواطنون إلى مساعدة المجتمع المحلّي عندما لا تكون استجابة الحكومة ملائمةً

سُــئل المشــاركون أيضــاً عــن وجهــات نظرهــم حيــال الــدور الــذي لعبتــه منظمــات المجتمــع المدنــي وأفــراد المجتمــع المحلـّـي أثنــاء 
الجائحــة. وقــد أفــاد الجميــع، علــى اختــاف المحافظــات التــي يتحــدّرون منهــا، أنّ أفــراد المجتمــع المحلـّـي ومنظمــات المجتمــع 
ــي أيضــاً في  ــاس وشــاركت منظمــات المجتمــع المدن ــن الن ــاء الجائحــة، فالتضامــن موجــود ب ــي كان لهــم دور حاســم أثن المدن
تقــديم الدعــم للعراقيــن مــن خــال التوعيــة، وتوفيــر المــواد الغذائيــة، والكمّامــات، وقواريــر الأكســجين، وغيرهــا، حتــى أنّ 
البعــض قــد قــدّم مســاعداتٍ ماليــة في حــالاتٍ معينــة. وقــد أظهــرت تعليقــات المشــاركين أنّهــم كانــوا راضــن أكثــر عــن أعمــال 

المجتمــع المدنــي مــن اســتجابة الحكومــة للجائحــة.

»لعبــت الجمعيــات المدنيــة دوراً مهمــاً للغايــة. وأعــرف العديــد مــن المجموعــات النســائية التــي اهتمّــت بتوفيــر 
الكمّامــات، وقــام العديــد مــن الناشــطين المدنيــن، والمتطوّعــن والمنظمــات بجمــع الهبــات لتقــديم الطعــام للمحتاجــن.«

- رجل، الأنبار.

»بذلــت منظمــات المجتمــع المدنــي جهــوداً جبّــارةً أثنــاء الجائحــة، ومــا زالــت تقــوم بالكثيــر، ســواء في مجــال التوعيــة، 
أو تقــديم المســتلزمات، أو مســاعدة الأشــخاص نفســياً. شــهدنا علــى عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي ولمســناه أكثــر 

بكثيــر مــن عمــل الحكومــة المحليّــة.« 

– امرأة، ديالى.

»تتفاعــل منظمــات المجتمــع المدنــي مــع المواطنــن أكثــر مّمــا تفعــل الــوكالات الحكوميــة، فهــذه المنظمــات المدنيــة جــزء 
مــن المجتمــع ويصغــي النــاس إليهــا أكثــر. لــم يعــد المواطــن يثــق بالحكومــة التــي جــاءت اســتجابتها للجائحــة ضعيفــةً 

نوعــاً مــا. فمــا كان مــن الأشــخاص إلّا أن توجّهــوا إلــى منظماتهــم المدنيــة.« 

- مدير في مديرية التقاعد، كركوك.

»في الأنبــار، قــام الشــباب بتنظيــم مناســبات وأنشــطة لمواجهــة الجائحــة. وتمثّلــت إحــدى الحمــات في صناعــة 
ــاً.  ــر الأكســجين للمحتاجــن مجان ــر قواري ــون بجهــد لتوفي ــاً. كمــا عمــل الناشــطون المدني ــا مجان الكمّامــات وتوزيعه
ونظُّمــت حمــات أخــرى لمســاعدة الأفــراد الذيــن خســروا وظائفهــم ومداخيلهــم اليوميــة، فقُــدّم لهــم الطعــام، حتــى إنّ 

الشــباب أطلقــوا حمــاتٍ للتوعيــة حــول مخاطــر الفيــروس.« 

- رجل، الأنبار.

»تولّــى المواطنــون الأغنيــاء، ورجــال الديــن والمنظمــات مســؤولية تقــديم المســاعدة أثنــاء الجائحــة في وقــتٍ اكتفــت فيــه 
الحكومــة بالتفــرّج. ولــم تقــدّم الدولــة الدعــم الملائــم للطــاّب، الأمــر الــذي كان لــه تأثيــر  ســيّء جــداً علــى نوعيــة التعليــم.« 

– امرأة، نينوى.
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»عمــل شــباب الحــيّ معــاً علــى تنظيــف الحــيّ وتعقيمــه. وقامــوا بجمــع المــال وتقــديم الطعــام للمحتاجــن في ظــلّ تــردّي 
الأحــوال الاقتصاديــة. كمــا ســاعدوا في تنظيــف وتعقيــم المــدارس والمبانــي الحكوميــة.« 

- امرأة، نينوى.

الثقة في الحكومة متدنية

ــي( وثقتهــم فيهــا وبقدرتهــا علــى  ــم مــدى تفاعــل العراقيــن مــع حكومتهــم )علــى المســتويين الوطنــي والمحلّ ــةٍ لتفهّ في محاول
توفيــر الخدمــات الأساســية وتلبيــة احتياجاتهــم الضروريــة، سُــئل المشــاركون عــن علاقتهــم بالممثلــن الحكوميــن على المســتوى 

المحلّــي ومــدى اســتجابة الممثلــن لمطالــب المواطنــن.

وبالإجمــال، أفــاد معظــم المشــاركين أنّهــم حــن يحتاجــون للمســاعدة، يبــادرون في بدايــة الأمــر إلــى طلــب هــذه المســاعدة مــن 
ــات عــن هــذا الســؤال بــن  ــة والأصدقــاء ومــن أصحــاب النفــوذ ضمــن الحكومــة )الواســطة(. ولكــن، اختلفــت الإجاب العائل
المحافظــات، ومــن شــخصٍ لآخــر، بحســب الخلفيــة التــي يتحــدّر منهــا كلّ شــخص ودوره في المجتمــع. ذلــك أنّ العــدد الأكبــر 
مــن المشــاركين الذيــن لا يعملــون في مؤسســاتٍ حكوميــة، أو غيــر الناشــطين في منظمــات المجتمــع المدنــي، لا يتواصلــون إجمــالاً 
مــع ممثلــي الحكومــة إمــا لأنهــم ليســوا بحاجتهــم وإمــا لأنّهــم لا يعرفــون كيــف يمكنهــم الوصــول إليهــم. وفي حــالاتٍ معينــة، 
أي إذا احتاجــوا إلــى وثائــق أو مســتنداتٍ قانونيــة، يحاولــون التواصــل مــع قريــبٍ أو صديــق يعمــل مــع الحكومــة لمســاعدتهم 
ــى المســاعدة  ــه للحصــول عل ــم يكــن لــدى الشــخص أي نــوع مــن هــذه المعــارف، تكــون خيارات ــى حــلّ مشــاكلهم. أمــا إذا ل عل
محــدودةً. وتطــرّق المســتجيبون الشــباب5 مــن الأنبــار وكركــوك إلــى دور منصّــات الإعــام الاجتماعــي في الوصــول إلــى الممثلــن 
الحكوميــن أثنــاء الجائحــة. وبمــا أنّــه مــن الصعــب الحصــول علــى اســتجابة مــن الممثلــن الحكوميــن في المحافظــات، يــؤدي 

الإعــام الاجتماعــي والمؤثــرون دوراً هامــاً في إيصــال الصــوت وطلــب المســاعدة.

ــى الأشــخاص في مناصــب  ــى الوصــول إل ــر قــادر عل ــار، غي ــرة، وجــدت نفســي، كمواطــن مــن الأنب ــرة الأخي »في الفت
الســلطة لأعبّــر عــن احتياجاتــي. لذلــك، نحــن نطلــب المســاعدة مــن المنظمــات ومــن المؤثّريــن عبــر مواقــع التواصــل 
للوصــول إلــى المســؤولين. فعلــى ســبيل المثــال، حــن علمنــا أنّ المرضــى المتعافــن مــن الفيــروس يمكنهــم التبــرّع 
بالبلازمــا، تطوّعنــا لإيجــاد متبرّعــن للمرضــى الذيــن يعتبــرون بحــالٍ حرجــة، ولكــن الحكومــة لــم تقــدّم المســاعدة، 

ــى أنفســنا.«  ــكال عل ــا ســوى الات فمــا كان علين

- رجل، الأنبار.

في المقابــل، أفــاد المشــاركون الذيــن يعملــون كمتطوّعــن أو الناشــطون منهــم مــع منظمــات المجتمــع المدنــي أو الجمعيــات المحليــة 
ــة  ــي الحكومــة المحلي ــوا محتاجــن للتنســيق مــع ممثّل ــم كان ــاء الجائحــة، بمــا أنّه ــنت في أثن ــم مــع الحكومــة تحسّ أنّ علاقته

ليتمكنــوا مــن توزيــع الطعــام، والكمّامــات، وتنظيــم نشــاطات التوعيــة وتوفيــر الاحتياجــات الأساســية لأفــراد مجتمعاتهــم.

ــة الأشــخاص  ــروس. فأكثري ــي الفي ــذ تفشّ ــة من ــة المحلي ــن الحكوم ــن مــن الجنســن وب ــن المواطن »ازداد التفاعــل ب
ــة، وقــد اســتفادت الحكومــة مــن ذلــك، وازداد التعــاون  يشــعرون أنّهــم يتحمّلــون مســؤولية حمايــة مجتمعاتهــم المحليّ

بــن الشــباب والســلطات.« 

- مسؤول حكومي، كركوك.

المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 عاماً. 	5
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ــاس في معظــم  ــون احتياجــات الن ــب أو يلبّ ــن الحكوميــن لا يحققــون المطال ــةٍ أخــرى أنّ الممثل ــد المشــاركون مــن جه وقــد أكّ
الأحيــان. وأضــاء المشــاركون علــى دور الممثلــن في الأحيــاء ودور القيــادات غيــر الرســمية )كشــيوخ القبائــل، والأقــارب، ورجــال 
ــوا المســاعدة مــن هــؤلاء الأشــخاص  ــدوا أنهــم مــن الأرجــح أن يطلب ــة الاحتياجــات المرتبطــة بالجائحــة، وأكّ ــن( في تلبي الدي

وليــس مــن المســؤولين )أي رؤســاء البلديــات أو النــوّاب أو المحافظــن( إذا أرادوا حلــولاً لمشــكلة اجتماعيــة أو اقتصاديــة.

»الحكومــة في نينــوى لا تســتجيب بالإجمــال وأداؤهــا دون المتوســط. مثــاً، كنّــا نعانــي لفتــرة مــن مشــاكل في الخدمــات، 
ولــم نلــق أيّ ردّ مــن الحكومــة التــي لــم تبــادر لا إلــى الاســتجابة ولا إلــى إيجــاد الحلــول.« 

– امرأة، نينوى.

»يفتــرض بمجالــس المحافظــات أن تشــكّل صلــة الوصــل بــن المواطــن والحكومــة، إلّا أنّهــا لــم تقــم بهــذا الــدور. صلــة 
الوصــل الوحيــدة بــن المواطنــن والحكومــة هــو المحافــظ ولــم يكــن مــن الممكــن الوصــول إليــه في ظــلّ وجــود موظفــن 

فاســدين في كلّ وكالــة حكوميــة.« 

– رجل، كركوك.

»ليســت المؤسســات للنــاس العاديــن، مــع الأســف. إن لــم يكــن لــدى الشــخص واســطة، لــن يســاعده أحــد. في بعــض 
الأحيــان، يقــوم المواطــن بــكلّ مــا في وســعه لمجــرّد المطالبــة بحقــه، ولا يشــعر بأنّــه أنجــز رغــم اســتنفاد طاقتــه كلهّــا في 

محاولــة إنجــاز عملــه.« 

- امرأة، مديرة في مديرية التربية ومدير مدرسة في ديالى.

» مــا مــن اســتجابة مــن أيّ نــوع. تقدّمــت بطلبــات مســاعدة عــدة لأشــخاص يعانــون مــن الســرطان وكانــوا في حــالٍ 
حرجــة، ولكــن لــم يصــغ أحــد إلــى مطالبــي. أمــا المجتمــع المدنــي، فعلــى العكــس يــؤدي دوراً أكبــر في الاســتجابة 

للمطالــب.« 

- امرأة، صلاح الدين.

ــا الــردود مــن منظمــات المجتمــع المدنــي ومــن فــرق جمــع  »لا نحصــل علــى أي اســتجابة مــن طــرف الحكومــة. تأتين
ــم تقــدّم شــيئاً.«  ــة. أمــا بالنســبة إلــى الحكومــة، فهــي ل التبرّعــات والأعمــال الخيري

– رجل، صلاح الدين.

ويشــعر أفــراد الأقليــات، مثــل النســاء الإيزيديــات، أنّ الحكومــة غائبــة، ولا تقــدّم لهــم أي دعــم ســيما وأنّ هــذه الفئــة قــد عانــت 
الأمرّيــن في ظــلّ احتــال تنظيــم الدولــة الإســامية ومــا بعــده. واليــوم، بعــد ســنواتٍ علــى التحريــر، مــا زالــت هــذه الأقليــات 

تعتبــر أنّ الحكومــة العراقيــة لا تقــدّم لهــا أي مســاعدة في إيجــاد الحلــول لمــا تعانيــه مــن مشــاكل اجتماعيــة واقتصاديــة.
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»نحــن الإيزيديــات فقدنــا منازلنــا وقرانــا ولــم تســاعدنا الحكومــة. وفي عائلاتنــا العديــد مــن المفقوديــن، وعلــى 
الحكومــة أن تبحــث عنهــم.« 

- امرأة، نينوى.

»في ســنجار، هُدمــت المنــازل واختطفــت النســاء، ولــم تحــرّك الحكومــة ســاكناً. شُــرّدنا مــن ســتّ ســنوات، ولــم تحــرّك 
الحكومــة ســاكناً.« 

- امرأة، نينوى.

وفي الأنبــار، انقســمت الآراء حــول اســتجابة الحكومــة، ففــي وقــتٍ عبّــرت فيــه أكثريــة المســتجيبين عــن وجهــات نظــر إيجابيــة 
حيــال اســتجابة الحكومــة المحليــة، مؤكّديــن أنّ الحكومــة المحليّــة تعمــل علــى تلبيــة مطالبهــم وتقــدّم لهــم الدعــم والمســاعدة، 

كان لــدى المشــاركين الذكــور مــن الأنبــار رأي مخالــف وأكّــدوا أنّ حكومتهــم المحليــة غيــر مســتجيبة ولا تصغــي لمطالبهــم.

»تــؤدّي الحكومــة المحليــة دوراً كبيــراً فهــي تصغــي إلــى اقتراحاتنــا وأفكارنــا، وتوصــل أصواتنــا. كمــا لديهــا بيانــات 
ــات لدعمهــنّ بمســاعدة المجتمــع المدنــي.«  خاصــة بطــاّب المــدارس، وبالأرامــل والمطلقّ

- امرأة، الأنبار.

»يســتجيب المســؤولون في الحكومــة المحليــة، عندمــا أقــوم بزيارتهــم، يقدّمــون لــي الإعانــات وكلمّــا أقــوم بــورش العمــل 
في المخيمــات، تقــدّم الحكومــة المحليــة تغطيــةً أمنيــةً« 

- امرأة، الأنبار.

»لا تســتجيب الحكومــة في الأنبــار إجمــالاً، وأداؤهــا دون المتوسّــط. فعلــى ســبيل المثــال، كانــت لدينــا مشــاكل في 
الخدمــات العامــة، ولــم تســتجب الحكومــة لمطالبنــا ولــم تعمــل علــى إيجــاد الحلــول.« 

– رجل، الأنبار.

وإن كان صحيحــاً أنّ بعــض الممثلــن في الحكومــة المحليّــة في محافظــاتٍ معيّنــة )كمــا في الأنبــار( يســتجيبون لاحتياجــات 
المواطنــن وشــكاواهم، إلّا أنّ أكثريــة المشــاركين في مجموعــات التركيــز أفــادوا أنّ ممثلــي الحكومــة المحليــة في محافظاتهــم 
ــة  ــة الســيئة، والبني ــات الأساســية، والأحــوال الاقتصادي ــة للخدم ــة الرديئ ــون شــكاواهم. فالنوعي ــم ويتجاهل ــون إليه لا يصغ
التحتيــة المترديــة، وســوء إدارة جائحــة كوفيــد-19 كلهّــا أظهــرت أنّ العقــد الاجتماعــي بــن الحكومــة العراقيــة والشــعب 
العراقــي لــم يكــن مــرةً أخــرى علــى قــدر التوقعــات، الأمــر الــذي فاقــم مــن مشــاعر الإحبــاط وعــدم الرضــا إزاء الحكومــة 

وعــدم الثقــة بأدائهــا.

وإذ سُــئل المشــاركون في البحــث تحديــداً عــن تجاربهــم في التواصــل مــع مختلــف الممثلــن الحكوميــن، دلّــت إجاباتهــم أنّ درجــة 
التفاعــل ونوعيتــه متدنيــة جــداً، حيــث أنّ الجــزء الأكبــر مــن المواطنــن لــم يتواصــل يومــاً مــع الممثلــن الحكوميــن، كرئيــس 
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البلديــة أو المحافــظ أو النائــب في البرلمــان أو أعضــاء مجالــس المحافظــات )قبــل حلهّــا(. مــن الجديــر بالذكــر أنّ بعــض 
ــوا بالدعــم للمجتمــع  ــةً أو طالب ــوا وثيقــةً قانوني ــى تواصــل حــول مســائل مختلفــة )كأن طلب ــوا عل المشــاركين ذكــروا أنّهــم كان
المحلـّـي أثنــاء الجائحــة أو ناشــدوا المســؤولين مــن أجــل الحصــول علــى الخدمــات الأساســية كالميــاه والخدمــات والبنــى 
التحتيــة( إلّا أنّ مطالبهــم نــادراً مــا وجــدت أذنــاً صاغيــةً أو نتيجــةً فعليــةً مــن جانــب الممثلــن الحكوميــن. ولــم يبلـّـغ المشــاركون 

ســوى في حــالاتٍ نــادرةٍ عــن تلقيهــم ردودٍ إيجابيــة نتيجــة هــذه الاتصــالات.

ــى  ــه كيــف أنّ عل ــا عــن المشــاكل التــي نواجههــا وأخبرت ــومٍ، التقيــت بأحــد أعضــاء مجلــس المحافظــة وتحدّثن »ذات ي
ــا.«  ــمّ تجاهــل طلبن ــاً ومــن ث ــازوا مســتنقعاً للوصــول إلــى الجامعــة، فأومــأ برأســه إيجاب الطــاّب أن يجت

- امرأة، نينوى.

»البرلمــان ومجالــس المحافظــات حلقــات فســاد.  ثمــة رتــب للرعايــة الاجتماعيــة، وعلــى مجلــس المحافظــة تعيــن 
ــؤلاء المســؤولين.«  ــه له ــن ســيدلي بصوت ــند إلا لم ــن تسُ ــا ل ــي أنّه ــا يعن ــب، م أشــخاص في هــذه الرت

– امرأة، نينوى.

ــي كنــت بحاجــةٍ لإذن مــن أجــل إجــراء مســوح في بعــض  ــة لأنن ــتُ برئيــس البلدي ــا، اتصل ــل تفشّــي جائحــة كورون »قب
ــي.«  ــة الأمــر ل ــازل والمناطــق وطــرح الأســئلة. وقــد ســهّل رئيــس البلدي ــارة المن المناطــق الســكنية، وكنــت بحاجــة لزي

- امرأة، صلاح الدين.

ــس أيّ  ــدى هــذه المجال ــن ل ــم يك ــاً بنظرهــم، إذ ل ــم يشــكّل فرق ــس المحافظــات ل ــى أنّ حــلّ مجال أشــار معظــم المشــاركين إل
دور هــام في المقــام الأول، وقــد انتقــد العديــد مــن المشــاركين مــا أنُفــق مــن مــوارد وأمــوال مــن قبــل هــذه المجالــس. عــاوةً 
علــى ذلــك، غالبــاً مــا بــدا أعضــاء هــذه المجالــس غيــر فعالــن وفاســدين، وذكــر بعــض المشــاركين أنّ المســؤولين في مجالــس 
المحافظــات حاولــوا ممارســة الســلطة السياســية أو تعزيــز صورتهــم في المجتمــع المحلـّـي ولكنهــم شــاركوا في القضايــا الخاطئــة 

الأمــر الــذي فاقــم مــن مشــكلة الفســاد.

»لــم نلحــظ فرقــاً، إذ لــم يكــن للمجالــس أي أثــر علــى المجتمــع المحلـّـي أو المحافظــة. بصراحــة، لــم نلحــظ غيــاب هــذه 
المجالــس فهــي لــم تقــم بــأي شــيء لمســاعدة المجتمــع المحلـّـي.« 

- رجل، ديالى.

»لــم يكــن لــدى مجالــس المحافظــات أيّ دور علــى الإطــاق. ولــم يكــن لديهــا أيّ ســلطة، حتــى رئيــس المجلــس لــم يكــن 
لديــه ســلطة وكل مــا يقــوم بــه هــو التوقيــع علــى المعامــات المنجــزة. أيــاً كانــت المشــكلة، وحتــى إن تواصلت معه، ســيصغي 
إليــك ولكــن لــن يقــوم بــأي أمــر، لأنــه عاجــز عــن ذلــك أصــاً. لــم يكــن لــدى المجلــس كلـّـه القــدرة علــى اتخــاذ أي قــرار.« 

- رجل، نينوى.
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ــون  ــالٍ علــى الطائفيــة. فأعضــاء هــذه المجالــس منتمــون للأحــزاب السياســية، ويعمل »مجالــس المحافظــات خيــر مث
لتســتفيد هــذه الأحــزاب وليــس المدينــة. أمــا السياســيون الذيــن يتحدّثــون عــن الفســاد فهــم الذيــن لا يحصلــون علــى 

حصتهــم مــن الأمــوال المنهوبــة.« 

- رجل، نينوى.

»بصراحة، حقق أعضاء المجالس الكثير ولكن لأقاربهم ومعارفهم وليس للمواطنين.« 

– رجل، نينوى.

»القــرار الــذي اتخــذ بحــلّ هــذه المجالــس كان قــراراً صائبــاً، فهــذه المجالــس انشــغلت بالأمــور الشــخصية وليــس 
ــام.«  ــا الشــأن الع بقضاي

- رجل، صلاح الدين.

»الحكومــة هــي مــن يجــب أن تصغــي لمشــاغل المواطنــن، لأنّــه مهمــا حــاول المواطنــون، لــن تصــل أصواتهــم. وحتــى لــو 
اســتطعت التعبيــر عــن مخاوفــك للحكومــة، ســيومئ المســؤول برأســه ولكنّــه لــن يقــوم بــأي تحــرّك.« 

– رجل، نينوى.

٥.٣ الانتخابات والتصويت

قد يشارك العراقيون في الانتخابات ولكن الشكوك تساورهم حيال مصداقيتها

أعلــن العديــد مــن المســتجيبين أنّهــم سيشــاركون في العمليــة الانتخابيــة ويدلــون بأصواتهــم، ولكــن لــم يعــرب الكثيــر منهــم عــن 
ثقتهــم في مصداقيــة الانتخابــات ولــم يبــد المشــاركون حماســةً للتصويــت. وفيمــا يــرى البعــض منهــم في الانتخابــات فرصــةً 
للنــاس لإيصــال الصــوت وإعطــاء فرصــة لمــن يســتحق في الوصــول إلــى الســلطة، أشــار المواطنــون إلــى المشــكلات الســابقة 
مــع إدارة الانتخابــات والتزويــر، وأكّــدوا أنّ السياســيين غيــر جديريــن بالثقــة، وأنّ النظــام بالتالــي لا يتمتــع بالمصداقيــة. 
وأفــاد عــدد كبيــر مــن المشــاركين أنّهــم لــن يصوّتــوا مــا لــم تتســم العمليــة بمزيــد مــن الشــفافية، ويترشّــح أشــخاص جــدد في 
محافظاتهــم، لأنّ ثقتهــم بالسياســيين الحاليــن معدومــة. وطالــب مشــاركون آخــرون بقانــون انتخــاب جديــد يســمح للناخبــن 
باختيــار المرشّــحين الأفــراد وليــس القوائــم الحزبيــة الموجــودة. ورأى العديــد مــن المســتجيبين أنّ مصداقيــة الانتخابــات 
ستتحسّــن إذا تولّــى مراقبــة العمليــة الانتخابيــة أو إدارتهــا ملاحظــون دوليــون، مــن الولايــات المتحــدة الأميركيــة أو الاتحــاد 
الأوروبــي أو الأمم المتحــدة؛ وتــردّ آراء المواطنــن بــأنّ المســاءلة الخارجيــة ضروريــة إلــى اعتقادهــم بــأنّ السياســيين والمســؤولين 
العراقيــن فاســدون. مــن جهــةٍ أخــرى، أكّــدت نســبة قليلــة مــن المشــاركين في مجموعــات التركيــز أنّ التصويــت في الانتخابــات 
غيــر وارد، إذ اعتبــر هــؤلاء أنّ النظــام فاســد ولا أمــل لديهــم بــأنّ الوضــع ســيتغير، في إشــارة إلــى لا مبــالاة وعــدم اكتــراث 
في صفــوف الناخبــن. ومــن المشــاعر التــي غلبــت أنّ التقــدّم الــذي أحــرز حتــى اليــوم بالــكاد يلحــظ، فمــا الســبب الــذي يدفــع 

بالنــاس للتصويــت لنفــس الأشــخاص مــرةً أخــرى؟
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»نعــم ســأدلي بصوتــي إذا ترشّــح أشــخاص جــدد مثقفــون ولديهــم قــدرات كبيــرة علــى خدمــة البلــد، ولكــن إن ترشّــحت 
الوجــوه نفســها، فلــن أعطيهــا صوتــي.« 

– رجل، ديالى.

»طبعاً سأصوّت، كيلا يحترق صوتي ويذهب لشخص آخر.« 

– امرأة، ديالى.

ــم  ــإذا ل ــدة ســتكون نســخة عــن ســابقاتها، ف ــات الجدي ــد. الانتخاب ــم متشــابهون، الوجــوه نفســها ولا أحــد جدي »كلهّ
يتغيــر نظــام الحكــم، لــن نشــهد أيّ تحسّــن علــى مســتوى البلــد. أيــاً يكــن مــن نصــوّت لــه في الحــزب، ســيتلقى أوامــره 
مــن رئيــس الحــزب. وحتــى إن أعجبنــا أداء أحــد الأشــخاص في الحــزب، لــن يذهــب صوتنــا إليــه بــل لرئيــس الحــزب 

الــذي يتخــذ جميــع القــرارات.« 

– رجل، صلاح الدين.

»...في الانتخابــات الماضيــة، ثمــة أشــخاص لــن أذكــر أســماءهم زعمــوا أنهــم ســيعملون لمصلحــة الموصــل وســيخدمون 
المدينــة. وقــد حصــل هــؤلاء علــى أصــوات المواطنــن الذيــن اعتقــدوا أنّهــم ســيعملون لمصلحتهــم ســيما وأنهــم يتحــدّرون 
مــن الموصــل. أمــا بعــد الانتخابــات، فقــد اختفــى هــؤلاء المرشّــحون ولــم نجــد لهــم أثــراً. بصراحــة، أعتقــد أنّ هــذه 

الانتخابــات مجــرّد مزحــة وأنــا ســأبتعد عنهــا قــدر المســتطاع«. 

– رجل، نينوى.

وقــد ظهــر مــن خــال التصريحــات التــي أدلــى بها المشــاركون في مجموعــات التركيز وجود معلومات مغلوطــة حول الانتخابات، 
والتصويــت، والسياســة عمومــاً. وإن كان صحيحــاً أنّ مزيــداً مــن الأبحــاث والتحليــات ســيكون ضروريــاً لتوضيــح الصــورة، إلّا 
أنّ مشــكلةً استشــفّت في هــذا الصــدد ويمكــن أن تتفاقــم مــع مــرور الوقــت إن لــم تتــمّ معالجتهــا. فعلــى ســبيل المثــال، في بعــض 
المجموعــات، ألقــى المســتجيبون اللــوم علــى مــا قامــت بــه الصــن، أو عبّــروا عــن تصريحــات مفادهــا أنّ الفيــروس لــم يؤثّــر 
علــى العــراق إلّا بعــد وصولــه مــن إيــران، وهــذه كلهّــا تصريحــات غيــر مدعومــة بالأدلــة. ولاحــظ آخــرون أنّ نتائــج الانتخابــات 
كانــت محــدّدةً مســبقاً مــا ينفــي إمكانيــة أن يكــون للشــخص خيــار فعــاً.  ومــن شــأن هــذه المســألة أن تــزداد تعقيــداً ويمكــن أن 
تتفاقــم مــع اقتــراب الانتخابــات، ســيما وأنّ الأشــخاص يقضــون وقتــاً طويــاً وهــم يتصفّحــون المواقــع الإلكترونيــة ويتلقفــون 

الأخبــار مــن مصــادر غيــر موثوقــة.

»لا يهــمّ إذا أدليــت بصوتــي أم لا، فالعمليــة محســومة أصــاً والنتائــج واضحــة. وهــذه المــرة، ســتكون الانتخابــات 
ــك انتخــاب  ــة، وســيكون علي ــم في المدين ــن ســيتمّ انتخابه ــة ســتختار الأشــخاص الذي ــى أنّ كلّ منطق ــة، بمعن مناطقي

هــؤلاء فقــط، أو هكــذا ســمعت.« 

– امرأة، ديالى.
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»أدليــتُ بصوتــي في جميــع الانتخابــات الســابقة. ولكــن، أدركــت أنّ الأمــر مجــرد كــذب، والنــاس يشــاركون في عمليــة 
حُــدّدت نتائجهــا مســبقاً. لهــذا، لــن أصــوّت لأحــدٍ هــذه المــرة، فأنــا أعتقــد بصراحــة أنّ الانتخابــات كلهّــا كذبــة، 

وســأبتعد قــدر الإمــكان عنهــا.« 

– رجل، نينوى.

في ســياق الحديــث عــن الانتخابــات، وعــن انخــراط المواطنــن في السياســة في العــراق، سُــئل المشــاركون عــن رأيهــم في وصــول 
المــرأة إلــى المناصــب القياديــة ومــا إذا كانــوا مســتعدّين للتصويــت لامــرأة تمثّلهــم في البرلمــان. أجــاب الجميــع تقريبــاً، رجــالاً 
ونســاءً، أنهــم مســتعدّون للتصويــت لامــرأة إذا كانــت تمتلــك المواصفــات المطلوبــة، أي لديهــا المســتوى العلمــي وتتمتــع بالنزاهــة 
والخبــرة المهنيــة أو السياســية. ورأت المشــاركات تحديــداً أنّ وصــول المــرأة إلــى مناصــب صنــع القــرار ســيؤثر علــى حياتهــنّ 
بحيــث تدافــع المــرأة عــن حقوقهــنّ وتطالــب بالمســاواة في المجتمــع وتكــون قــدوةً صالحــةً للأجيــال القادمــة. ولكــن، رغــم أنّ 
المشــاعر كانــت إيجابيــةً حيــال قــدرة المــرأة علــى تولّــي القيــادة والفــوز في الانتخابــات، لــم يبــد المشــاركون ثقــةً بــأن تكــون المــرأة 

فعــاً قــادرةً علــى الوصــول إلــى المقاعــد المنتخبــة.

»نعــم، ســأصوّت لصالــح المــرأة، لأنّهــا تملــك وعيــاً أكبــر حيــال القضايــا النســائية وأريــد ايضــاً تقــديم الدعــم للمــرأة 
في المواقــع القياديــة.«  

- امرأة، ديالى.

»لا يهمّنــا جنــس المرشّــح، نحــن نصــوّت للمرشّــح الأفضــل صاحــب الخبــرة والقــادر علــى خدمــة المدينــة. فمثــاً، أكثريــة 
ــه اختفــى لاحقــاً. ونصــف المجتمــع مــن النســاء لذلــك يجــب أن  ــد العبيــدي، ولكنّ الأصــوات في عائلتــي ذهبــت لخال

يكــون نصــف أعضــاء البرلمــان مــن النســاء أيضــاً.« 

- رجل، نينوى.

ــم المــرأة احتياجــات النــاس جيــداً، لذلــك لا فــرق بــن المــرأة والرجــل. يجــب أن يحظــى كلّ  ــى حــدّ علمــي، تتفهّ »عل
ــل المجتمــع.«  منهمــا بالفرصــة لتمثي

- رجل، الأنبار.

»مهمــا فعلنــا لتحســن قــدرات المرشّــحات النســاء وتغييــر إيديولوجيــة المجتمــع، لــن تنجــح المــرأة مــن دون مســاعدة 
حــزب سياســي معــروف. شــهدنا علــى مديــراتٍ حققــن إنجــازات أكثــر مــن الأعضــاء النســاء في البرلمــان. لكــي تنجــح 

المــرأة، هــي بحاجــة لمســاعدة حــزب سياســي«.  

- رجل، ديالى.
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النتائج

بالإضافــة إلــى ذلــك، توافــق المشــاركون علــى أنّ النــوع الاجتماعــي ليــس معيــاراً يبنــون خيارهــم علــى أساســه. ولكــن، مــن 
الجديــر بالذكــر أنّ أكثريــة المشــاركين في البحــث لديهــم مســتوىً عــالٍ مــن التحصيــل العلمــي، أو يعملــون مــع منظمــات 
ــال أفــراد  ــئلوا عــن رأيهــم حي ــى ذلــك حــن سُ ــدوا عل ــون المجتمــع العراقــي ككلّ. وقــد أكّ ــي لا يمثّل ــي، وبالتال المجتمــع المدن
ــت  ــة مســتعدّون للتصوي ــم المحلي ــم، في مجتمعاته ــن، ولا ســيما الرجــال منه ــوا يعتقــدون أنّ المواطن ــا إذا كان ــم، وم مجتمعه
لامــرأة. فقــال العديــد منهــم إنّــه مــن الصعــب علــى الرجــال في مجتمعاتهــم تقبّــل فكــرة امــرأة تمثّلهــم، وذلــك مرتبــط 

بثقافتهــم المحليــة وبالعقليــة والتقاليــد الســائدة.

ــم ســيصوّتون للنســاء. المشــكلة هــي أنّ  ــن منه ــن المتعلمّ ــرأة، ولك ــوا لام ــن يصوّت ــي ل »بصراحــة، الرجــال في مجتمع
علــى المرشّــح أن يحصــل علــى دعــم القبيلــة ليتمكــن مــن خــوض الانتخابــات. وبحســب مــا ســمعت، معظــم النــاس لــن 

يصوّتــوا لامــرأة، حتــى النســاء أنفســهنّ قــد يمتنعــن عــن الإدلاء بأصواتهــنّ لامــرأة.« 

– رجل، الأنبار.
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.4

مقارنة بين نتائج 2019 و2020

بالرغــم مــن صعوبــة إقامــة مقارنــات مباشــرة بــن العامــن 2019 و2020، نظــراً للظــروف المتغيّــرة التــي فرضتهــا الجائحــة، 
يمكــن القــول إنّ أولويــات المشــاركين كانــت متشــابهةً في العامــن، وإن لأســباب مختلفــة. وقــد فاقمــت الضغــوط والصعوبــات 
المرتبطــة بجائحــة كوفيــد-19 مــن بعــض المشــاكل والاحتياجــات لــدى النــاس، مثــل الحاجــة إلــى الرعايــة الصحيــة، والمســاعدات 
الحكوميــة، وفــرص العمــل، كمــا كشــفت عــن قضايــا أخــرى ربمــا بــدت ثانويــةً أو هامشــيةً في الســنوات الماضية، مثــل تأثير القيم 
التقليديــة علــى الفتيــات. تسُــتعرض أدنــاه بعــض أوجــه الشــبه والاختــاف في اتجاهــات الــرأي العام بــن العامــن 2019 و2020.

الاقتصاد وفرص العمل

كمــا في العــام 2019، اعتبــر المواطنــون أنّ الاقتصــاد وفــرص العمــل مــن أولوياتهــم الملحّــة. ولكــن، إن كان قلــق المواطنــن 
ــردّ لأســباب مختلفــة في الحالتــن. فقــد فاقمــت الجائحــة  ــه ي ــل هــو نفســه في العامــن، إلّا أنّ المرتبــط بالوظائــف والمداخي
مــن مشــكلة تراجــع ســوق العمــل وتــردّي الاقتصــاد التــي كانــت بــارزةً في العــام 2019، وبــات الأشــخاص قلقــن حيــال تأمــن 
فــرص العمــل علــى المــدى المنظــور )فأمســوا بحاجــةٍ لإغاثــة فوريــة( وعلــى المــدى الطويــل )كونهــم بحاجــة إلــى تعــافٍ اقتصــاديّ 
مســتدامٍ(، وتملكّهــم الخــوف حيــال صحــة الوضــع الاقتصــادي بصــورةٍ عامــة. وقــد تحــدّث معظــم المشــاركين في بحــث العــام 
ــى  ــاء الجائحــة حت ــن في أثن ــة لمســاعدة المواطن ــب الحكوم ــن جان ــة م ــن المســاعدات المالي ــد م ــى مزي 2020 عــن الحاجــة إل
تســتعيد الأمــور طبيعتهــا إلــى حــدّ معــنّ. كمــا أشــار بعــض المشــاركين إلــى الحاجــة إلــى تحســن إدارة بطاقــات التمويــن أو 

إعــادة تأسيســها لتقــديم المســاعدة اللازمــة.

البنية التحتية والخدمات

تركّــزت المخــاوف المرتبطــة بالبنيــة التحتيــة والخدمــات في عــام 2020 علــى توفّــر الرعايــة الصحيــة وجودتهــا، بمــا في ذلــك 
حالــة المستشــفيات والمراكــز الطبيــة، ومؤهــات الطاقــم الطبــي، وتكاليــف الأدويــة وغيرهــا. وتوقّــف المشــاركون عنــد ضــرورة 
تقــديم الميــاه والكهربــاء دون انقطــاع، إلّا أنّ هــذه المســألة لــم تشــكّل قضيــةً بــارزةً؛ في المقابــل، تّم التطــرّق إلــى جمــع النفايــات 

ووســائل التنظيــف والصيانــة باعتبارهــا مجــالاتٍ تطــرح المشــاكل وتســتلزم الحلــول.

الفساد وعدم الثقة بالسياسيين

علــى غــرار العــام 2019، حــلّ الفســاد ضيفــاً علــى إجابــات المشــاركين،  مــن جهــة نظرتهــم لأداء مجالــس المحافظــات وجدواهــا 
و مــن جهــة أخــرى نظرتهــم للانتخابــات المقبلــة والعمليــة الانتخابيــة ككلّ. وقــد أعــرب العديــد مــن المشــاركين عــن اعتقادهــم 
ــى قائمــة  ــر عل ــة. وذُكــر أيضــاً أنّ الفســاد يؤثّ ــات ســتفتقر للمصداقي ــة يشــوبها الفســاد وأنّ الانتخاب ــة الانتخابي ــأنّ العملي ب
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مقارنة بين نتائج 2019 و2020

المرشّــحين للانتخابــات، وقــد ذهــب بعــض المشــاركين إلــى القــول إنّ نتائــج الانتخابــات ســتحدّد مســبقاً برأيهــم )وهــو ســبب 
أدرج بــن أســباب امتناعهــم عــن المشــاركة في التصويــت(.

أظهــر بحــث العــام 2019 »اســتياءً عميقــاً ومتزايــداً لــدى المواطنــن حيــال النخبــة السياســية قــد يســهم في توســيع الهــوّة بــن 
ــر المشــاركون في بحــث عــام 2020 عــن هــذا الاســتياء بالطريقــة نفســها، رغــم شــعورهم  ــم يعبّ ــن.«  ل السياســيين والمواطن
بعــدم الرضــا، وعــدم ثقتهــم في السياســيين وفي العمليــة السياســية بشــكلٍ عــام. وعلــى حــدّ مــا ذكــر أعــاه، عبّــر العديــد مــن 
المشــاركين عــن اعتقادهــم بــأنّ الانتخابــات سيشــوبها الفســاد ولــن تتمتــع بالمصداقيــة، أو أنّ النتائــج ســتكون مشــبوهةً. وإن 
لــم تطــرح علــى المشــاركين أســئلة حــول مصــادر أخبارهــم ومعلوماتهــم، أو عــن تقييمهــم لدقــة المعلومــات التــي تصلهــم، إلّا 
أنّــه، وبنــاءً علــى بعــض الإجابــات، بــدا أنّ المعلومــات الخاطئــة أو المضللّــة يمكــن أن تــؤدي دوراً فاعــاً في الانتخابــات المقبلــة. 
فقــد تطــرّق المشــاركون إلــى النتائــج المقــرّرة أو المحــدّدة مســبقاً مــن دون تقــديم أي دليــل أو ذكــروا نظريــاتٍ ترتبــط بســرقة 
الأصــوات مــن دون أي إثبــات، مــا يــدلّ علــى مســتوى معــن مــن عــدم الدقــة في المعلومــات، أو تــداول معلومــات تحريضيــة، 
ربمــا عبــر المواقــع الإلكترونيــة. فنظــراً إلــى كميــة الوقــت التــي قضاهــا النــاس علــى شــبكة الإنترنــت، وفي اســتخدام مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي أثنــاء الجائحــة، ربمــا كبــرت أعــداد الجماهيــر المعرّضــة للاســتغلال بالمعلومــات المضللّــة.

ولأنّ مجالــس المحافظــات قــد حُلـّـت، لا يمكــن اعتبــار نتائــج البحــث حــول وجهــات نظــر المواطنــن حيــال هــذه المجالــس وأدائهــا 
ــال مجالــس المحافظــات في عــام 2019 مــا زالا  ــاط وانعــدام الثقــة العامــة الواضحــن حي ــة مباشــرة. ولكــنّ الإحب ذات دلال
بارزيــن في عــام 2020 أيضــاً. وفيمــا يتعلّــق بهــذه المجالــس، أكّــد المشــاركون أنّهــم لا يــرون أيّ فــرق بعــد حلهّــا لأنهــا لــم تقــم 
بمســاعدة النــاس. وقــد قــال بعضهــم إنّ حــلّ هــذه المجالــس كان قــراراً صائبــاً لأنّ الأمــوال التــي تنُفــق عليهــا بــا طائــل أصبــح 
يمكــن الاســتفادة منهــا بشــكلٍ أفضــل. وعــادت المشــاعر الســلبية حيــال هــذه المجالــس تطفــو مجــدّداً عنــد مناقشــة الحكومــة 
بشــكلٍ عــام، وقــد شــعر العديــد مــن المشــاركين أنّ الحكومــة لــم تــراعِ مطالبهــم ولــم تســتجب لاحتياجاتهــم ولــم تقــم بتلبيتهــا. 
وقــد عبّــر العديــد مــن المشــاركين عــن مشــاعر مماثلــة عندمــا تحدثــوا عــن إمكانيــة لقــاء مســؤول في الحكومــة أو المحافظــة 

يصغــي إلــى مشــكلتهم ويتفــق معهــم ويطلــق الوعــود ولكــن لا يقــوم بــأيّ تحــرّك لمعالجتهــا.

وكمــا ذكــر في العــام 2019، »راحــت المنظمــات غيــر الحكوميــة تســهم بدورهــا كبديــلٍ مؤقّــت في المجتمعــات التي شــملها البحث، 
ــه بعــض  ــذي تقدم ــي للدعــم ال ــر الإيجاب ــة عــن الأث ــات المتعمّق ــة. فتحــدث المشــاركون في المقاب ــت لنفســها ســمعةً طيّب وبن
المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى الصعيــد المحلـّـي.« كذلــك، كشــف بحــث العــام 2020 عــن إجابــات مشــابهة فيمــا يتعلـّـق بعمــل 
المنظمــات غيــر الحكوميــة وأثــر الجهــود التــي يقودهــا المجتمــع المحلـّـي، لا ســيما في ســياق الاســتجابة للاحتياجــات المرتبطــة 
بجائحــة فيــروس كورونــا. فقــد بــدت الحكومــة بطيئــةً في تقــديم المســاعدة، تاركــةً أفــراد المجتمــع المحلّــي يتخبّطــون وســط 
الأزمــة. وفي المقابــل، توقــف العديــد مــن المشــاركين عنــد دور المنظمــات غيــر الحكوميــة والمجموعــات المحليــة غيــر الرســمية 
في تقــديم الخدمــات والدعــم الأساســي، بمــا في ذلــك تصنيــع الكمّامــات وتوزيعهــا وتوزيــع معــدّات التعقيــم، وتلقــن النســاء 
والشــابات مهــاراتٍ مثــل خياطــة الكمّامــات علــى ســبيل المســاهمة في الجهــود المبذولــة، وجمــع المــواد الغذائيــة والمســتلزمات 

الضروريــة للعائــات المحتاجــة، وإعطــاء دروس إلكترونيــة أو تقــديم المســاعدة عبــر الإنترنــت لأفــراد المجتمــع المحلّــي.

وضع النساء والفتيات

ظهــر مــن خــال البحــث عــام 2019 أنّ المســتجيبين مــن الجنســن كانــوا يشــعرون بــأنّ المــرأة لا تُنــح الفــرص الملائمــة لتمثيــل 
نفســها والنســاء الأخريــات علــى نحــوٍ ملائــم في الشــأن العــام، وأنّ النظــرة التقليديــة للرجــل العراقــي تشــكّل عقبــةً بــارزةً في 
وجــه قبــول المــرأة في المناصــب القياديــة. في العــام 2020، مــا زالــت التقاليــد تقــف عائقــاً في وجــه المــرأة، ولكــن النظــرة إلــى 
قــدرة المــرأة علــى تقلّــد المناصــب القياديــة والعمــل السياســي أصبحــت تترافــق بوجهــات نظــر أخــرى منهــا أنّ المــرأة تحتــاج 
للدعــم مــن الأحــزاب السياســية أو الشــخصيات السياســية المعروفــة لكــي تنجــح في شــقّ طريقهــا للنجــاح في العمــل السياســي. 
هــذه الفكــرة، مقرونــةً بوجهــة نظــر العديــد مــن المشــاركين بــأنّ المــرأة لا تكــون مرشّــحةً جديــاً لتولّــي المناصــب مــا لــم تكــن 
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مقارنة بين نتائج 2019 و2020

تتحــدّر مــن خلفيــة ممتــازة وتتمتــع بخبــرةٍ واســعةٍ بدرجــة أعلــى مــن الرجــل، إنّــا تــدلّ علــى إمكانيــة تقبّــل النــاس للمــرأة في 
الأدوار السياســية أو القياديــة ولكنّهــم بحاجــة لضمانــةٍ معينــة. وهــو مــا يــدلّ علــى إخضــاع المــرأة لمعاييــر أداء أعلــى حتــى في 

ظــلّ الاعتــراف بمؤهــات أقــلّ لــدى الرجــل أو أداء أدنــى في المنصــب المســند إليــه أو حــن يعتقــد أنّــه يمــارس الفســاد.

وتكــرّر في إجابــات العــام 2020 الحديــث عــن القيــود والعراقيــل التــي تواجههــا المــرأة، وتعرّضهــا للتحــرّش والتنمّــر، والتــي عبّــر 
عنهــا المشــاركون في بحــث العــام 2019، بالرغــم مــن أنّ جائحــة كوفيــد-19 قــد عملــت كمســرّع لبعــض هــذه القضايــا. فعلــى 
ســبيل المثــال، ازداد عــبء المســؤوليات المنزليــة، والمســاعدة في تعليــم الأطفــال ورعايــة مزيــد مــن الأشــخاص ضمــن الأســرة، 
كمــا زادت الضغــوط نتيجــة ازديــاد المســؤوليات المتوقعــة مــن المــرأة. وأشــار معظــم المشــاركين إلــى الضغــط النفســي الــذي 

تتعــرّض لــه النســاء، وزيــادة العنــف المنزلــي والخلافــات العائليــة، والزيــادة )المزعومــة( في حــالات الطــاق.

وغالبــاً مــا تحــدّث المشــاركون في العــام 2020 عــن القيــم التقليديــة والثقافيــة، في ســياق الحديــث عــن آثــار الجائحــة علــى 
النســاء والرجــال، وعلــى التعليــم والقطاعــات الأخــرى، وعلــى الأطفــال، لا ســيما الفتيــات. وكمــا هــو مبــنّ أدنــاه، تكــرّر 
الحديــث أيضــاً عــن الأثــر الســلبي للتعليــم الإلكترونــي علــى الفتيــات، وكيــف ازداد هــذا الأثــر ســوءاً بفعــل التقاليــد والأعــراف 
الثقافيــة كــزواج الأطفــال، وحرمــان الفتيــات مــن التعلـّـم، ومنعهــنّ مــن اســتخدام التكنولوجيــا. وإن كان صحيحــاً أنّ زواج 
الأطفــال قــد ذُكــر في العــام 2019، لــم تكــن هــذه القضيــة مــن الأولويــات كمــا هــي الآن ربمــا بســبب الظــروف غيــر المألوفــة 
التــي فرضتهــا الجائحــة. ولكــن، في العامــن 2019 و2020، أقــرّ المشــاركون بــأنّ للقيــم التقليديــة أثــر ســلبي علــى الفتيــات، 
تحــدّ مــن خياراتهــنّ للمســتقبل، وتقــرّر مصيرهــنّ التعليمــي وزواجهــنّ وتحــرم فئــةً مــن الســكان مــن التعليــم الــذي يجــب أن 

يكــون الوصــول إليــه مضمونــاً للجميــع.

العلاقات الإثنية الطائفية

لــم يتطــرّق المشــاركون في نقاشــات مجموعــات التركيــز وفي المقابــات التــي أجريــت عــام 2020 بشــكلٍ كبيــرٍ إلــى العلاقــات 
الإثنيــة والطائفيــة )ربمــا لأنهــا لــم تطــرح في ســياق الأســئلة المباشــرة(، ولكــن بنــاءً علــى بعــض التعليقــات مــن المشــاركين، يمكــن 
ــت بعــض الإجابــات  القــول إنّ حــسّ التماســك الاجتماعــي وتحسّــن العلاقــات الإثنيــة الطائفيــة جديــر بالملاحظــة. فقــد دلّ
ــاط  ــى مشــاعر الاســتياء أو الإحب ــل تعــزى إل ــة ب ــة أو طائفي ــردّ إلــى خلافــات إثني ــى ضغــوط شــابت العلاقــات ربمــا لا ت عل
في ســياق المقارنــة في طــرق الاســتجابة لكوفيــد-19 واحتياجــات النــاس بــن المحافظــات. فقــد اعتبــر المشــاركون أنّ بعــض 
ــال  ــلّ، ســواء بســبب اســتجابة الحكومــة )الإقف ــي بنســبة أق ــا تعان ــدت أنه المناطــق اســتجابت بشــكلٍ أفضــل للجائحــة، أو ب
وحظــر التجــوّل مقابــل قيــود أخــرى(، أو واقــع النمــوّ والبنيــة التحتيــة في مناطــق أخــرى )إذ مــا زالــت بعــض المناطــق تفتقــر 
ــروة النســبية  ــر الناجــم عــن النــزاع(، و/أو الث ــة مجهّــزة، وإلــى مــدارس وخدمــات أخــرى نتيجــة التدمي ــق صحي ــى مراف إل
لبعــض المناطــق )فقــد أشــار المشــاركون إلــى أنّ المــدارس في مــدن مثــل إربيــل أكثــر اســتعداداً لخــوض تجربــة التعلـّـم عــن بعــد 
والطــاّب مجهّــزون بالمــوارد علــى نحــوٍ أفضــل(. في حــال اســتمرّ التفــاوت بــن المناطــق وتفاقــم أكثــر جــرّاء الجائحــة، وبحســب 
ــاط والاســتياء  ــزداد الإحب ــرة تعــافي الاقتصــاد وســوق العمــل، مــن الممكــن أن ي ــاء ووتي ــود المرتبطــة بالوب مــدة اســتمرار القي
ويصبــح الأمــر أكثــر تعقيــداً. وقــد يكــون مــن الجديــر التركيــز علــى هــذه الجوانــب في حــال أجريــت أبحــاث مســتقبلية لتقييــم 

التطــوّرات والإضــاءة علــى الاحتياجــات في مجــال السياســات بالنســبة إلــى الأحــزاب السياســية والهيئــات التشــريعية.
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.5

التوصيات

فتح قنوات التواصل بين الحكومة والمواطنين لإعادة بناء الثقة

تبقــى الاســتجابة المعدومــة مــن جانــب الحكومــة، ومشــاعر الإحبــاط لــدى المواطنــن إزاء الوعــود الكاذبــة أو الفارغــة، وغيــاب 
ــة والمواطنــن. وأتــت  ــي تســبب هــوةً مــا بــن الحكومــة العراقي ــق الهامــة الت الخدمــات الأساســية وفــرص العمــل مــن العوائ
جائحــة كورونــا لتزيــد الأحــوال ســوءاً، وتســتدعي بــذل مزيــد مــن الجهــود مــن جانــب الحكومــة، أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى، 
للتواصــل مــع المواطنــن والاســتجابة لمطالبهــم مــن خــال تزويدهــم بالخدمــات. ويحــثّ العراقيــون الحكومــة على مــدّ المواطنين 
ــب  ــي. كمــا يطال ــدٍ مــن الدعــم الاقتصــادي والمال ــن فقــدوا وظائفهــم بســبب الإقفــال للحــدّ مــن انتشــار الجائحــة بمزي الذي

المواطنــون بخدمــاتٍ صحيــة أفضــل، وبــأن تضمــن المستشــفيات الوصــول المتســاوي إلــى الرعايــة الصحيــة.

التركيز على تيسير الوصول إلى التعليم وتحسين جودته

أدّت الجائحــة إلــى تراجــعٍ حــادّ في نوعيــة التعليــم وفي القــدرة إلــى الوصــول إليــه. المســاعدة مطلوبــة بصــورةٍ عامــة، ولكــن 
بشــكلٍ خــاص في أوســاط النســاء والفتيــات، ولــدى العائــات الفقيــرة، وقاطنــي الأريــاف، والمجموعــات المهمّشــة الأخــرى، عــن 
طريــق اســتخدام التكنولوجيــات المبتكــرة وزيــادة الوعــي حيــال أهميــة التعليــم للفتيــات. كمــا أنّ تفعيــل قانــون التعليــم الإلزامــي 
مــن شــأنه أن يســهم في معالجــة معــدّلات التســريب المدرســي وزيــادة معــدّلات إعــادة التســجيل، لا ســيما بالنســبة إلــى الفتيــات 
الشــابات. كمــا يمكــن أن تــؤدي جهــود التوعيــة العامــة والخطــوات التشــريعية الهادفــة لمنــع الــزواج المبكــر كــرادعٍ لمنــع العائــات 

مــن إجبــار الفتيــات علــى تــرك المدرســة.

منح الأولوية لمساعدة المرأة

ــف  ــوع الاجتماعــي، والعن ــى الن ــي عل ــف المبن ــات للصدمــات جــرّاء العن ــات والنســاء العراقي ــرة مــن الفتي تعرّضــت نســبة كبي
المنزلــي، أو زواج الأطفــال وعانــن مــن ضغــوط نفســية متزايــدة أثنــاء الجائحــة. ولمعالجــة هــذه المشــكلة، لا بــدّ لمجلــس النــوّاب 
مــن إقــرار قانــون مناهضــة العنــف الأســري الــذي قُــدّم في العــام 2015 لمعالجــة ارتفــاع معــدّلات العنــف المبنــي علــى النــوع 
الاجتماعــي. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تســهم الأماكــن الآمنــة، مثــل مراكــز الحمايــة وإعــادة التأهيــل للناجيــات مــن العنف 

المبنــي علــى النــوع الاجتماعــي في حمايــة هــؤلاء النســاء وتزويدهــنّ بالدعــم النفســي الــازم.



44

في ظلّ تفشّي الجائحة، مشاعر الإحباط وفقدان الثقة بالمنظومة السياسية تتفاقم في صفوف العراقيين

التوصيات

دعم وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة

تدعــو الحاجــة لمزيــد مــن الدعــم للمــرأة العراقيــة لتمكينهــا مــن المشــاركة في العمليــة السياســية. وقــد أفــاد العــدد الأكبــر مــن 
المشــاركين في البحــث أنّ المــرأة تحتــاج للدعــم علــى أكثــر مــن مســتوى، بــدءاً بتغييــر العقليــات الســائدة وســط الأســرة وأفــراد 
المجتمــع المحلّــي والتأثيــر علــى ثقافــة لطالمــا قمعــت المــرأة وحجبتهــا عــن مواقــع القيــادة. فالمــرأة بحاجــة لمزيــد مــن الفــرص 

لتعزيــز مهاراتهــا وخبراتهــا، وتحصيــل تعليــم ذي نوعيــة جيــدة وأداء دور فاعــل في الحيــاة السياســية والاقتصاديــة.

إقرار الإصلاحات وتعزيز الشفافية لإجراء انتخابات ذات مصداقية

إلــى جانــب الجهــود التــي لا بــدّ مــن بذلهــا لتوعيــة المواطنــن حيــال أهميــة المشــاركة في الانتخابــات، يجــب تشــجيع مرشــحين 
ــارات  ــع الخي ــن أجــل تنوي ــات م ــح للانتخاب ــة والترشّ ــة المحليّ ــى وجــه الخصــوص( للمشــاركة في الحوكم جــدد )والنســاء عل
ــة تســهم  ــة ذات مصداقي ــان عملي ــد مــن الإصلاحــات لضم ــق المزي ــد مــن تطبي ــة. ولا ب ــة التقليدي ــداً عــن النخب المتاحــة بعي
في بنــاء الثقــة بــن السياســيين والمواطنــن. ولا بــد مــن النظــر في احتمــال تنظيــم جهــود مراقبــة دوليــة أو غيــر منحــازة 

ــا. ــي ســتنبثق عنه ــج الت ــة والنتائ ــة الانتخابي ــة العملي ــات تضمــن ثقــة العامــة في مصداقي للانتخاب

زيادة الوعي حول طبيعة فيروس كورونا ومخاطر الإصابة به

بالرغــم مــن تطــوّر النظــرة إلــى فيــروس كورونــا بــن المواطنــن، تدعــو الحاجــة لمزيــد مــن التوعيــة لضمــان اســتيعاب إجــراءات 
الوقايــة وتطبيقهــا، تجنّبــاً للوصمــة الاجتماعيــة، والتزامــاً بالحيطــة والحــذر إلــى حــنّ توفّــر لقــاح أو وســائل أخــرى للتخفيــف 
مــن تفشّــي الوبــاء. ويســتلزم ذلــك دعمــاً مــن جانــب الحكومــة للمجموعــات المحليّــة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وغيرهــا مــن 

المؤسّســات العاملــة علــى مســتوى المجتمــع المحلـّـي لتقــديم المســاعدة.
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ملحق:

الخصائص الديموغرافية والاجتماعية 
للمشاركين

رقم 
المناقشة 
ضمن 

مجموعة 
التركيز

العمرالجنسنوع الإقامةالمكان
مجتمع 
حضري/ 
ريفي

المستوى العلميالإثنية/الديانة

متوسّطة وأعلىعربية سنّيةحضري20-30أنثىغير مشرّد أو عائدديالى1

المرحلة الابتدائية عربية سنّيةحضري40-60أنثىغير مشرّد أو عائدديالى2
إلى الثانوية

المرحلة الابتدائية عربي سنّيحضري30-45ذكرغير مشرّد أو عائدديالى3
إلى الثانوية

متوسّطة وأعلىعربية سنّيةحضري40-60أنثىغير مشرّد أو عائدنينوى4

حضري/25-40أنثىغير مشرّد أو عائدنينوى5
المرحلة الابتدائية إيزيديةريفي

إلى الثانوية

المرحلة الابتدائية عربي سنّيحضري20-30ذكرغير مشرّد أو عائدنينوى6
إلى الثانوية

متوسّطة وأعلىعربي سنّيحضري30-45ذكرغير مشرّد أو عائدنينوى7

متوسّطة وأعلىعربية سنّيةحضري30-45أنثىغير مشرّد أو عائدالأنبار8

المرحلة الابتدائية عربي سنّيحضري30-45ذكرغير مشرّد أو عائدالأنبار9
إلى الثانوية

متوسّطة وأعلىعربي سنّيحضري20-30ذكرغير مشرّد أو عائدالأنبار10

المرحلة الابتدائية عربية سنّيةحضري20-30أنثىغير مشرّد أو عائدصلاح الدين11
إلى الثانوية

متوسّطة وأعلىعربي سنّيحضري20-30ذكرغير مشرّد أو عائدصلاح الدين12
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متوسّطة وأعلىعربية سنّيةحضري40-60أنثىغير مشرّد أو عائدصلاح الدين13

متوسّطة وأعلىعربية سنّيةحضري20-30أنثىغير مشرّد أو عائدكركوك14

متوسّطة وأعلىكرديةحضري30-45أنثىغير مشرّد أو عائدكركوك15

المرحلة الابتدائية تركمانيحضري40-60ذكرغير مشرّد أو عائدكركوك16
إلى الثانوية

الإثنية/الديانةالعمرالجنسنوع الإقامةالمكانرقم المقابلة

30 وما أنثىغير مشرّد أو عائدديالى1
عربية سنّيةفوق

30 وما ذكرغير مشرّد أو عائدديالى2
كرديفوق

30 وما ذكرغير مشرّد أو عائدديالى3
كرديفوق

30 وما أنثىغير مشرّد أو عائدنينوى4
مسيحيةفوق

30 وما ذكرغير مشرّد أو عائدنينوى5
شبكفوق

30 وما ذكرغير مشرّد أو عائدالأنبار6
عربي سنّيفوق

30 وما ذكرغير مشرّد أو عائدالأنبار7
عربي سنّيفوق

30 وما أنثىغير مشرّد أو عائدالأنبار8
عربية سنّيةفوق

30 وما ذكرغير مشرّد أو عائدصلاح الدين9
شيعيفوق

30 وما أنثىغير مشرّد أو عائدصلاح الدين10
عربية سنّيةفوق

30 وما أنثىغير مشرّد أو عائدصلاح الدين11
تركمانيةفوق

30 وما ذكرغير مشرّد أو عائدكركوك12
عربي سنّيفوق

30 وما أنثىغير مشرّد أو عائدكركوك13
كرديةفوق

30 وما ذكرغير مشرّد أو عائدكركوك14
تركمانيفوق
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